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القطار المقبل علا من الفضاء حّزاً هائلآ » وصفيره يتغلغل 
في الحيز الاق » حتى لقد حسبته هاجاً على' بريد افتراسي . 
تنمت سرعة متعبة عنقضبي الحديد الرهيبين» ثم استبقظت. 

وم القطار » واختفى وصفيره لا بزال متليّساً في 1 ذان 
الج . نمضت من فرائي وأطلقت شتيمة ضخمة » ثم تغاءيت 
واستندت الى الجدار . 

كانت الساعة المملقة فى الببو كقدر تعيس © تدى برتاية 
مغرظة » وشخير السماور يتعالى مختلطا بصوت ( ملك ) من 
المطبخ . 


سوف تخلم رقبتي يوما هذه الساعة .. سث الملوك » لماذا 


ىو 


لا تضعين الساعة فى غرفتك أفت والآغا ؟. 

ول يجب ملك » فقد سفت النؤاق من قبل مرار؟ »:وتكانت 
تمتسم كجواب أخير ؛ ثم تقدّم لي عصعصاً مساوقاً . ' 

خرجت الى الشرفةوالتقيت بدمشقتنحدر عن سفوح قاسبون 
. الى الأسفل > وتزدحم بيوتها في القاع . 

المثذنة لا زالت تنتتصب بأحجاره ا الرمادية الكامدة » 
والعارات الجديدة حوها تنطرح مد النظر » وتتلاعب فيها 
ألوان جذابة وأشكال هندسية منالقة ٠‏ إن عا وأربعين مثذخة 
تمر تتعالى في قباولة أيدية ؛ غرهما عند حدود الغفوظة 
الشرقمة » وكلبا متمازة ة بدوائر مغلقة وسلام حازونية معنة 
في القدم . 

هززت رأمى واستدرت لأبتعيد » فرأيث سارة يلتصق 
بالشسرفة وينظر الساعته. حمّاني وسألني إنكنت ممعت الآذان. 
كانت على وجهه تتقلقل صفاقة ذلية > وحيناه تبدوان كليلتين 
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د 


- صفير القطار يأتي بعد صراخ المآذرف .. ولقد مر 
القطار الآن . 

ضحك جارنا فيتسامح عاقل» وطرفت عبناه بتثاقل ثمقال: 
- تعال اربح لك صلاة . ال ل نا 
لن تكلفك موى بضم دقائق 

نظرتاليه من زاويق عبني» أربت من أنفي نفس 5 
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ثم نظرت الى المئذنة ..وكرر الدعوة فرمقته ثانية بتأملة طويلة » 
وأتتبيت , 

وبدا أنه لم يستنتج جوابا ماء فأخذ يطلب ثالثة بالخاحهادىء 
رزين » ويعتتد لى مبأ سبؤف أشعر به وماسيزاح عن ضذري 
بغد الصلاة . 

قلت له هنا . والتقينا عند الدرج فصافحني ثم انطلق لسانه 
ثانية ٠‏ رأيت نفسي بعد قلي ل أتسترق التفكير يسسبحة» وشعرت 

ببعض الحزن لآنها م تنجح » ثم عزمت أن أراها عندما تنقكام 

للامتحان الأخير . 

كنا نسير بين العمارات الجديدة المنسقة ») وصاحبي. / يكفت 
لم . ووصلنا الجامع المنتلقي على فررحة متسعة انيثقت 
أمامنا : ثمة كان رجال علانسهح العربمة وسراويلهم الفضفاضة 
الطويلة الذيول » يتمتمون كلاماً لا يفيم ومسحورن لكر 
باتجاه ذلك المناء المعر ورق القدم . 

وقفت بعمنين ضلقتين »> فتأملت المثّذنة » ثم رمقت جاري » 
وأطرقت . هتف بي « ادخل » فأطلقت ابتسامة هذننية » 
وأمعنت فى تأمله » ثم قلت فحأة : كلا لن أصللى . 

ونظر إل" وعلى وجبه تقيض يتغلغل في عينيه الرماديتين » 
وحاولأن يتكلم. اعتذرت منه بسرعةواستدرت أمشي ببطء . 
المارات الجديدة حول مرة أخرى »2 والطريق المزدحم بأشعة 


لسن : 


الو ا 
- ( كا تقاطع أنت مقاطعتها ). 

وبحت أخيّ على امتداد الطريق » لحنت د ”يهنا ملفا 
غل الزميق» وطفعت أشرت ابعش القصى المممارة , ْ 

دخلت البيث فوجدت ( هلالا ) يغتسل . 

عوها اسناةا : 

أهلا غات . 

- كيف بنات الجامعة اليوم ؟ . 

ب كالدبانات الى عتدك .. عضيات ومششمعات . 

عاآم .. عندك عتين درابة شويدة التحمين -.. ساسا 
قلت ؟ . سميحة 9. أجل مميحة . هذه التي تحتها حباً فظبعا » 
شعرها وغينيها » وبششرتها الصافية » وألوهية وجودما . 
تلكاخمل ١‏ ل تملك مبزوعا أعامي بالورق » تمآل»يمد.أننتغدى 
0-00 

احتحّت ملك من المطبخ : - وصورتي *. 

صاح هلال  :‏ فيا بعد » سنأ كل الآرن > تعال أستاذ 
انفض رأسك من الغرام .. فأمامكمعركة ورق يحب أن ترخهاء 

ا 0 لعبنا الورق 

حت الساعة الخامسة : 

انتئه » فلقد هرمتك . 

- تكون قد صقْنا الحساب » فأنا هزمتك البارحةر. 


1 


حالكتعب البوم. .ألا زلتتفكر فيها.. هذه اليوتشكل 
بالنسبة لك شيئا فذاً بنطوي عليه مرك وقلبك . كان يحب أن 


1 


5 

سرت حتى محطة المجاز ؛ والناس حولي في ازدحصام 
دوران » وفي ذهني تشوق للقيام بعمل ما . كان شعور بالكسل 
يتذيذب في خطواتي » شتت ذهني عبر هذا الصخب الضائع 
حبده من المارَة والناصات ونائعى البندورة المعفنة . 

ولحت ( وديعة ان شير كيرف ومن فلن 
من ساعدها الملسق حفظة سوداء » لا بد وأنة ميزار جرارة 
معطوباً يستقرٌ في قعرها . 

ل يكن في ذهني أي تصور عما سأفمه » لكني إذ رأيتها 
تلج الباص تقفيت خطاها » ثم جلست يحانبيا وحييتها : 
- أتذكريني » قلت لهاء فأجابت بابتسامة : 
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- أجل * لقد طليت أن تتعرف ى وأنت على سريرك . 

ذلك لأنك لفت اتتاهي لفتأ قوياً بمشيتك المادئة 
وأحلام عبنبك. 

وأيدت ملاحظتبا الكسولة عل تنتمي 

را عد و ا 0 

كانت تنظر لي من زاويت عينيها » تبتسم باستطراب»وتعيث 
أصايضا عيثا هادئا * ]د الشبت اح على ججال تلك 
الأصابع ازدادت جلستها تزاخياءولا أمعلت في وصفها تحرتجت » 
واذ أسرفت قالت : 

- سيد بر * أن خطوية وإن كنت لا أجل خاتا . 

قلت دونًا تفكير : 

هذا لاعت .. أن أريدك خطوبة أم غير مخطويبة ٠‏ 

فنظر تال" بدهشةمستغربة»واتّسعت حدقتاها البيضاوان. 

ب افسخي الخطية ٠‏ قلث يلا وعي ٠‏ 

. ضحكت ومطلت شفتيها, , شعرت 1آنذاك ينشاط 
متركش »© ورأتت أ اقتحم بول 2 وأنا اتحتس وحودهاأ 
يحاني فيملآني تبقظ مد ر» ثم ما عدت أشعر إلا بأنبا تحلس 
يجاني ٠‏ 

انتبى اليا إلى كتثمر الطريق فازلنا مع وسرنا 7 
أرصفة شيقة + يألت : 


امن عل ال 
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عوى ذلك تادسيد. قزق ن اأنكس البرناط 1 

يونان +1, أبدا !1. 

من أبن لك هذه الرموش المتبدّلة والعيئان النديتات: 
والابتسامة الحلوة 9 

ابتسمت بغبطة وسارت دون أن تتكلم. ورحدت أثرثر كيفا 
اتفق » ثم تعللت بأن نبض قلى عنعني من الكلام فسكت . 
ونظرت إل بعنين سائلتين » فقلت لها إن عينيها حلوتان ٠‏ 
وأيتسمت منجديد وصتت عيناها . أحسيت بها تسير الى 
جاني أشبه بهرّة لا تخالب لها . وكا أوغلنا سيراً واقتربنا من 
مشارف قاسيون كان شعور مهم يتناهض في صدري بقوة 
غير واعية . 

- هل بيتلذهب لليفيت ؟ . 

تنظر لي 4 وف تجب > بل ابتسمت . تذكرت أملها : 

وانتسمت بدوري » ثم انطفأت ابتسامتي . وامتنم علي 
الكلام قرحت أتأملها بيمعان »2 ثم التفث فجأة وقلت : 

وديعة .. أنا عائد » يخاطرك ٠‏ 

وتدلّت شفتها السفلى واتسعت حدقتاها » ثم اضطريت 
ذقنبا الصغيرة في محاولة للكلام لم تعش ٠‏ ثم مدت لي 
يدا بيأطبا الارتماش وودعتني . الشارع الملثوي * 
الطويل والضيق » سرعان ما ملاني بكآبة متزمتة . يعد قليل 
أخذ وقع خطواقي يضايقني فجلست على عتبة بيت صديء 
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ات مميحة بعبدة وهي ا على هذا التصرف . 
58 5 اط 
شعرت أن الغطأت مم عيتببا الزرقاوين » ولكني أطلقت 
التثارالتعود اشن هلاق آنا + إن من العيث أن عيبا لية 
هذه المدة وغى لا تعرف من ذلك شيئاً . ان بصدري لاف 
الأماني » أمان تسقيها أعصابي ودمي» وأسفح عليهانضرة عحمري 
وتحقّري . لقد أحبيت سميحة بسهولة غريبة» ولعلّ في هذا شيئا 
خجلا . شعرت ثانية بالضباب يعبر وليجتي مليئا بعنفوان باهت 
سطحئ ٠ ٠‏ أمي على فراش الموت » وإخوتي في خمر من مشا كلهم 
الخاصة » وأصدقائي بعثرهم الزمن ٠‏ كنا نحبٌ بعضنا ونقسم ألا 

لني 101101 ذا بيه اماه ون الناى يعون أ كت امعنانها 
أي 

فتح الباب فجأة, وشبق صوت سدة » بر عب 57 سم الله 

اران الرجم . امن أفنت + » التفث وقلت « آه » واتصفق 
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الغروب برتل أغائيه الخالدات » وعلى المدى تتطرح 
الأضواء فوق قاسبون تذكر اله عر الجا سر افو ل 
نادتني ملك من المطبخ : 

يشر .. أتذكر خديحة بنت جيراننا الي تزوجت الشبخ 
منك أسيوعين 9 

ا 

اقتربت من المطبخ أساوقأن أصني وأذا أقرأ جلة أسبوعية » 
وما لبئت أن نظرت إلى ملك يحيرة شديدة : 

-لقد عادت لبيت أهلباء لأن الشبخ م م يستطع أن يتزتؤجها 
ليستطع أن يتزوجها بالمرّة ولقد نصحه أهله ورفقاؤه أنيشرب 
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بعض النسذاو العرق فرقض وعم أنيحاول منجديد .و كاماد خلا 
الغرفة انطفات طسعته . وقد حدث أن امثمر فيمداعبتها لعل. . 
لتكت داق ارقت اقذي يلخت بن اللحكلة الأر جه عند دفية 
ذروة » فبرب من الغرفة وتبعته وهي تركض ركضاً أخنئ 
مجنونا » وكأنها فقدت كل سيطرة » فاصطدمت مخاله » واثهالت 
عليه قبل وضما وكأن أن أثير الال .. 

رمت ملك وأسبة جا رامتيّت تبشر الباذغان ٠‏ عنقت 
دونما وعي« ياهحمد » وشعرت نحنكى جافا فبلعت ريقي بصعوية» 
ثم نخرت بنبنهة قصيرة بعض سخرية ملأت صدري قرفا . 

ع انه فريك من بيت الشبح رسيس لفتها في غرفة 
بيت أهلها ؛ أما هو فاعتصم بالجامع لايراه أحد إلا مؤذنا 
او مصلا حون ليل أمن ‏ قبل نالمحي مه 0 
ا باب توما ) ملآ وأعادته الى الجامع . . لكني أعتقد 
أن الخبر كاذب ؛ فالشيخ لا يمكن أن شرب . 

لزرة را عكر ناذا لاا شرب كنت للفبق 
وسألت ملك : ألم يعتد على نساء الشارع ؟ . 

ساهه .+ بدات تكفر . . أنت وأشوك داكا تكفران ! 

من الصعب أن يمن 0000 

سمعت على الباب ثقراً خفيفا ؛ فتحته فم أجد أحداً قلت 
ملك : تعالي » جارتنا أم أحمد على الباب . 

كن أ حسفي حك ارعسائرةء قطليك على أذ 
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أحضر مم ملك وهلال الى بيتها . 

أيقظت هلالا من نومه » وبعد دقائق جئنا بيت أم أجد 
الملاصى لبنتنا . ووجدنا الشيخ هناك وأمه » وجارنا واأمه. 
سافت على الماعة باضطرآب » ثم رحت أرشق محري اقيم 
البطين وذقنه الفتية الغبراء ينظرات صميانية . وسرعان ما 
انسحيت النسوة الى غرفة أخرى وبقبت مع هلال » والشيخ 
وحار اخن : 

مسح الشيخ ذقنه بأصايع مقددة وخاطب هلالا + « كفم 
سبدي 9» فرد عليه بلباقة عسكرية » ثم سأله الخبر . 

الخاتم الصغيرة رلات ردة العرس > واليوم إتف شاء الله 
نذهب معا الى البدت + 

يكيف حياتك الآن 5. 

المد لله . سعمدة ان شاء الله . 

قلت ل عتسمدا + ه لا بد وأتك نقتي مخ الزوات ؟ 

فأطلق نبنية قنها تعقل أضفر وكال : 

- النشوة تأتي من الخرة » والخرة محكروهة لدرجة 
التحريم . 

قلت : - أعفرف لك أن شريت زجاجة بيرغ أسس . 

الميرة لدست محر مة . 

نظرت بدهشة الى عنه الضيقتين » قايسم وفال : 

د اخ مو الزيدس ما اندي إقااطل وريد وا كني 
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ضحكت وقلت : «غلى أم غلى 9 . » فأجاب : «على . 
كأن يترك تحت الشمس فيغلي بنفسه » . 

: هرشت رأمي فرحا بطرافة الموضوع» ونظرتالىهلالفابقسم 
وآشار في إن أت . 

بعد فتزة سكون جاءت آم أحمد اليه » وقالت إن البنت 

2 

خائفة » ومنزوية فى غرفتبا » وقد ارنحت عليبا الباب » 
ثم افقضت أن من الصمب جد رويتها والتفام عمبا . 

نبض الشبخ إلى بإب الغرفة » وتبعناه بتؤدة وفضول : 
وهناك ناداها برفق وخشوع » ونقر على الاب . وناداها ثانية 
فم تتحر"ك » واستمر ينادها فترة » دون أن نسمع نأمة من 
الداخل . وطفق يضع رأسه على الباب © ويثقر » فيفتح ففه 
وعبنيه ويصيح » دون أن يتلقى غير الصمت . وتراءى لي 
في تلك اللحظات أشبه ببرميل ملىء وخا وقذى وعقما ٠‏ نظرت 
اليه ساخراً » هذا الممتنع عن شرب الخر إلا في ( باب توما)» 
وبلعت ربقآ كنت أوه لو بصقته . وبعد دقائق استحال بأجعه 
الى بضع كامات غريزية تطالب في قليل من الجاذبية وكثير من 
الشناعة - هذه المنكثة فيغرفة تشبه حياتها» أن تأتي الى الباب 
نتحدثه © أن تنقم خطوتين . لكتنها أبت . 

مضى الوقت بطيئاً » والشيخ لا يزال يقر الاب قفبحاب 
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بالصمت» ويطلق نفس يائسا» وينظر البنافيحاولة فاشلة لبيتسم. 
وأخيرا سمعنا حركة مماغتة داخل الغرفة » جعلته يريط أنفاسه 
بالباب . اقتربت الحركة سريعاً ثم انهالت قبضة مغضبة على 
الماب تضربه ضرباً ثديداً وقد تحمد صوت صاحمته على كامة 
واحدة : « اذهب .. ادهب .. ادهب . » 

وتراخى الشرب بعد قلبل » وممعنا » مرة ثانية » -جسمها 
يهوي على الأرض . 

تلفت حولي فرأيث أمها تن وألغاما يلتصق بالجدار 
أصفر بابسا . 1 

انسحبت من الغرفة متلئا بقرف هائل » تنسائر في غرفتي 
تام ويداا قحا درك في العمطم . تطلعيت من الشسرفة 
0 النين * الى قاسيون اكلتبب بالأضواء . كات مصابيج 
المآذن قد انطفات . 


1 
7 
ل 


2 


0 
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إن جدول القرية الأزلي الخرير قد تعكر بصورة لا يمحكن 
إصلاحبا . ومن عجب أن كل شيء يتزعزع » حتى الإمان بعد 
اربعة عر قرنا. وتكون النتقيحة أن الماء لا يغدو ماء ولا شيئاً 
الر و او الم ميوله الساهرة 
في غيشيه . الث يتني أستطيع فقط أن آخذ الشيخ فيرى ى ذراعن 
سميحة العاريتين وثيابها الضيقة » ويتأمّلا مثلي كل يدم فمعتاد 
على أشماء غير السثّين وكعة في اليوم التي اعتاد أن ن تضلمها .. 

ان المئذنة شديدة الارتفاع » ومتفصلة بصورة ناد 

أقبل هلال وملك » ورحنا تنتبادل نظرات ساخرة : 


؟ 


ب تمال . . الاق ثماق. , لأهرمك الورق 

وتعالل صوت ملك من المطبخ محتحاً : 

- ألن ترسم لي الصورة هكذا ؟ . 

دعاس :سوك نور ما عر علدا عل بوه 
أرسم الصورة 9 كبقه « زيمعتك. > أمتاة 9 

د زاف امل و نمه الالشعاريي يلي ربناكاها 
متناكيتان كالبارودة والذواع السرى »2 وقد بدا من تحت 
الفستان امتداد اماسها المنتبى عند الرحكمة .. لقد تضايقت 
منه دكثيراً . ١‏ 

مد ثم .., إمتثيت عن أن مم7 , 

بلا ..- بهذم السرغة 91 

»د عاد عد 

أقبلت ملك من المطبمخ لتشير لى «ابتسامة 00-1 
عشم الننا ٠‏ تبعتها الى نافذة المطبخ ؛ ففتحتها وأشارت 
النافذة المقابلة ٠‏ انث زوجة جارنا الخلاق تهيه السماور وقه ‏ 
أغق حمسا ني خلا رائعا . ووقفت أطيل النظر النبا» 
كن يختزن رؤيا في ذاكرته أسرت حواسه ولعابه . 

فنك ملك هذه ووية اظلاف .إن شري ليا 
كل يوم . ولقد «متعته أمس © بعد أن عاد من الجامع يشتمها شتما 
فظيعا » لأنها تأخرت في تسخين الررّ ! » 

سألت ملك : ألا تخون هذه المرأة الملبئة زوجبا؟ 


1 


فاتتبرتني  :‏ هه هه.. إنها من أشرف عائلات دمشق ٠‏ 

انضممت الى ملال ثانية وأكق كلس وس ستمدأ 
الدراسة ؟ . » سأل . 

> ينل لقت شين .. في الخامس والعشرين من تشيرين .. 
ما هي أخبار اللاذقية ؟ 

إضوتك وار وأملك نرداد مرضبا. . لقد رفضت 9 

فترك القرنة , . وهذه المسكمئة: لمق لا تزال تتعدّب معبا . 

جرع نو خط وأغاف” 

- أمك لا تستطيع أن تنبض من الفراش بمفردها » ولا أن 
تطأطىء في المرحاض عفردها.. وقد يمتنع عليها أحيانا أن تأ كل 
برغ جوعبا . لقد امتدّ الروماتزم الى كل مفاصلها . 

سرحت وعمنىي عبر النافذة وقلت : 

ب أواة ناك بلفرش لقت 

تقر هلال أصايعه وأخرج بعش الكلات المنفيضة » ثم رمى 
الوركسن يده وم . 

سكاذا دعة. بهم الل بهذه الأمراض ؟ ما الفائدة من أن يباونا 


بالأمراض ؟ 
0 
سألته : - انت لا تومن بالل ؟ . 
هز” رمه بامتعاض : 


سٍ المسأنه تدخلفيحياتي مرةواحدة لصالحي. . او ضدذي. 
وأخد قر أظر افيه الورق على الطاولة ٠‏ سألته يفضول 
هادىء 2 


برذ 


مم تؤمن اذا 9 . 

بدالاشوورة لأن أومق شىة + . اسمع يا أستاذ الأفيمك : 
عندما تسير حياتك في نسق رضي رس عل لاه تحقق 
هدفاً » وتكونشريفاً » ينعدم عندك الشعور بضرورة الإعان 

سألته ما الهدف الذي بريد تحقيقه » فأجاب باختصار : 
إسرائيل والجزائر . وقلت له إن هدفه دموي لا يمكن الأخذ 
به ء فأسناب مجراس أنة لا بد من هذه المرحلة للوصول الى الوحدة 
العرربسة . 

استرخيت على الكرسي ورددت امغرات» 

اع عتقد أنه لن يكون لي هدف . اعدف دان الرسية 
لا مكفي ... وهم ذلك فأ ما ولت أو أن أؤمن شيء . 

سوق تتعب: كثيراً .. عو'د تلببك أن تكو الأغلاى 
طبيعة فيك منفصلة عن المفاهم والدين والعرف ف الاجتاعي . 
الأخلاق للأخلاق. حق النظام أجعله غريزة . كنا اوور 
للإهان حتى بالحب ٠‏ يجب أن متبع كل”شيء من خمير الفرد دوث 
أن ه يؤمن » به» لان هذا سيأسره ويقيده . لقد كانت شخصيق 
في مثل سنّك ضبابية » ومكنت أعتقد مثللك. أن شت حلول 
المشا كل . . ثم ما لنت أن وأيت الدب مسلوخا في عللنا »© فبو 
إما مراهق فاشل أو منفعيّ » او مستحيل. النطام نعواض عن 
كل شيع حق لمك افرمق انك عشث سعيدا » فيا معق 
السعادة بالضبط «. إنها الرضى والاستقرار » ولن 1 
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الرضى ولا الاستقرار الحب... إنها بولدان. مع التظام . 

عرق أن لحنت بل جات فى كن السبابية قدا شقر 
تكلمث عتبا كثيرا « خصلة مجدولة من شوق قلي أونث من 
وقد ايامي وحي .. » الى آخر هذه الصبيانيات .ثم ل أستطع 
“العادة ؛ أن أتزوجبا . والتقست ملك ورأيتها ألشنه بالدافع 
لباقي . وتأكد أن بيننا شيقا روحياً مثله مثل الشبق العادي ٠‏ 

مددت شف نفياً : 

- لا يمكن بحال أنأومن بهذا النظام. . أنث تمرف ألى الور 
لأقل مضايقة » وألوي خط سيري أمام أية عقبة او ما يخيل 
لي أنه عقبة . ول أستطيع أن أغفر لإنساذإلا ! إذا أحبيته » هذا 
شيء من طبيعق لا يثاله النظام . 

كآن هلال ينغث دشان لفافتة ويتأمله ببدوء . وه رأسه 
عندما انتبمت وقال : 

5 التجارب ‏ إرادتك» ستتبع هذه الأمسسن التي 
بغير ها لن تستقر . تقول عني « أنت عدمي » ولكن أيدا > 
الفلامغة م يستطيهوا ١ح‏ الآن أن يما مشاكل البشى . . كانرا 
بساومون ويقدمؤن نوعاً من التراضى .. والا ل هو أن الإنسان 
بيش يكل ماغيد , ويقي أن التطام باه يكون طبيعة: 

قله إحتام + شل يدم الايقسة 4 ينتظم. الشر أن 
يعتادوا عليه . 

فرفع حاجبيه وأجاب : - ذلك لآنهم انصرفوا عنه للإمان 


5 


بأشياء ليست من طببعة الإنسان . 

قلث : - ولكن الحب من طبيعة الإنسان » فبل تريده أن 
يرضخ لنظامك 5. 

فقرر :الحتٌ نشأة .. بغ من سابة الإنناة التخئص من 
وحدته .. وكان فشله مدعاة لأن تتغير طبيعته بالتدريج . 

وأضاف مازسا : -« أنت عاطفيٌ وستهزم سيب ذلك 
كما هزمت في الورق . » وارتفع صوته ينادي ملك : 

ب الساعة السادسة ,الا الريع الآف »© السي بريع ساعة 
الفستان الأببض » قستنذهب الى السئا وتزور حسناء . 
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إذا كان احسدنا نشعر لز وهو جالس في مقبى دأات يوم 
خريفي يراقب ججيلة مجدولة القوام انسيابية الخطى تسير عبر 
ا فبو لاشك مستشعر غيطة 

ثقة إذا كان مثلي يقسر"ق من نافذة مطبخه نظرات طويلة نحو 
0 القابعة في مطبخ معلق » والتي يعذيها زوجها 
بامتمرار » وفي سححون كالجلبة متغلغل في الأعصاب . ولا بد 
أنه سيشعر بالأسف لأن يدين ناعمتين كيديها يتصلّب مهما بسيب 
غسيل الأطباق والملاس » ولأن صدرها الفتي يسود” بدخان 
السماور » وحطب الخام . ولعله سبعاني مثلي » بعد ذهاب هلال 
وملك للسينا » قابلاً غريزيا وهو يرقب صدرها في نرفزته . ٠‏ انها 


/؟ 


لست شقراء كسميحةولا زرقاءالعمنين» لكنها رائعة» رائعة» بلا 
وصف ولا تعقيد ٠‏ 

متذ قصشف ساعة وأنا أراقيبا » وقد دقمت يدها مرآت 
تغلق النافذة احتجاجا » ثم تفتحها طلبا للبواء » أما الآن فأنا 
ع 2 
أتسترق بلذة حسظلة اكثر من مره النظر الما : حر كتتيسا » 
اهتزازها » تلقتها » غنج جبدها » وظلال أجفانها » تكشيرتها 
الفاتنة » والثلآلق الماهر في عمنبها .٠‏ 

ب م م 

تنبدت. واطلقت نظرة حكسيجة ؛ ثم هرزت راسى. عقث 
هادىء : كيف يتوج حلاق أصلع أشيه دلوح جلندي فتاة. 
ا رغ عبادتي » سميحة المغزولة 
الشعر ! 9. إن سميحة لا تعل بي » ولا تحني » ولا أعتقد أن 
يف1 5ية هاما » وإرن كنت أغجب من تفسي كيف لا 
اجات بصدمة شعورية ٠.‏ وإذا كان الشاب تضعفب من وقع 
الفشل ؛ ف] الذي يخقف هول الصدمة على هذه الشابة المجردة 
من كل قوة الا الجال 9 

الروس يصعدؤون الى القمر . 

نظرت ثانسة الىالنافذة» وتكسر تلك اللحظة صحن اسض 
كانت تنظفه . وأطرقت عنناها نحو الأرض » وارتفعت يداها 
جانياً » ثم انسدلتا ببطء حزين . وبعد قليل رفعت عينيبيا 
مليئتين بالدمع » فسحتين متعبتين » وهلت تتابع عملبا » فرأتني 
واد تصفقت التاقدة : 
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يا أخي نحن جيران » إسلام » وليس من اللائق أن تنظر 
من الشماك وأنا داءً) في المطبخ . 

قلت وقد تلتستني حال” متحكة من الركاسة , 

من 1ز كد أن تصدّفي تنقصهالحشمة» وللكني أحبٌ أن أنظر 
اليك كثيراً » فأنت جميلة » وشديدة الجاذبية . 

دايإ سق شير لم5 ارحولةةه نحن مسمون وهذه 
أشاء محرمهة . 1 

كان صوتبا هذه المرة وديعاً ينفذ الى النفس بوتر رخمأسير . 

نحن شمر با سيدتي . . وأنا لا أعحب بك فقط ؛ بل أثقق 
علبك » على الحشيش الأخضر تطأه أقدام ثور , اذا رعيت. اد 
اتكسر الصحن” أيستحقّ صحن أن يجملك تبكينبهذ السهولة. 

قاطعتتى وقد انقلب صوتما الوديع 7 عذب المكابرة : 

ارح وك ابت در , 

شمرت برغبةفي القفز 200 ي النافذة ومددت رأسي 

لمادا لا تتكلم » لا لحك 9 أنت تعرف4 أن ع 
أوذيك . هذه ليست شيا مخرمة .: ٠‏ ليس خراماً إلا الذئى 
والقتل » وظم الزوجات. . لا تطفئي النور. أنا أعلم أنك تصغين 
لي» وحتى ولو ذهبت سأبقى أتكر الي أن تعبودي. . افتحي هذه 
ا اس ها , كلا بويد هن 

نيامشخصا » أي شخص يصفي له يحنان واستغراق »© فاماذا 
ا 1 وحدي وأنت وحدك . اأقد 'صدمت مثلك 


نطريقة أخرى ,+ قا سيت غتاة لا محش . 
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الظلام كان ممما » يتغلغل فبه صمت جارح الترقب . 

قالت : + أما .. زلت تحببا 9 

اطلقت رق ة ور اعبت : 

لست أدري.. أعتقد أن يجب أن أنساها.. فى 
المبا قط . 

هل كنك أن نتحدت. البب< 

قصمت أستوعب لامها ثم قث : 

أجل .. في النامعة يكن أن يكفر الإنسان ويحلس في 
مقعد واحد مع زميلته » ومع ذلك م أنحبيث الما . 

- هذا أحسن * فرنات الجامعة لسن مؤدبات ٠‏ 

قالت ذلك وز رأسها الى الوراء. : 

سألتبابمن قال هذا » فأجابت إنه زوجبا ! سألتبا ثانمة : 

فتحت النافذهببطء»ونظرت الي" خطفا و خشية» ثمأطرقت : 

اذالم تذهب فسأغادر .. لاجمع الشباب . 

قلت مبتسما : - إذن ألحى بك . 

ارتسمت على وحبها توّحات حائرة مبزومة »© ثم أغلقت 
النافذة ميدوء ٠‏ كان الو الفاصل كنا شيط من السماء بعخض 
ضوء النجوم اران الأرهة راض فك وسكون . 

هتفت : .آلا تؤالن هنا #. 

فلم أسعم كلاما » ولا تحرط . واتسحبت الى المهو ببطء » 
وأخذت دقات الساعة تنفحر فيأذني»ودوار حيرة ير ف 


ُ 


رأسي صامتا مغرقا . ذهمت الى الشرفة وتأملت المئذنة الرمادية 
العتبقة ورأس الشيخ المعثم يطلك منها بين العارات المستلقية 
فيأرجوحةلوثية رنقة» تبتعدعنها ببوت دمشق المتحدرة منسفح 
قاسون المتجمّعة عند القاع . المساكن التي حولنا طينية صفراء» 
دشقباخطنا القطار الأسود الممتدّان حتى مغيب الشمس. نوافذها 
الحجنة خشبلايتحر“كاستحالت سببعن غبار الشارع ودخان 
القطار سوداء قامّة لا توحى بغير التقرز . 

« ماذا تفعل جارتي الآن © سألت نفسي . 

ونع قاف انناف راهنا اللمكة اانا لشن له 
الغرفة كدر أَصمّ » ونفسي باحتقار ورغبة ثأر 

هذه التكتكات التي تبصتى من داخلبا ما أكئف وخامتها ! 

تركت الماب مواربا وصعدتالىالسطح . كا نالظلام سريل 
الفضاء غامق كوشاح أسود قصيً المدى » وسفوح قاسيون سماء 
سقطت نهوهها الملتببة على الارض . فقفزت فوق الجدار الخفيض 
بين بيتنا وبست الحلاق » وتقدمت بين الثيِاب المعلقة » حق 
رأيتها تقف راعكة متلعشة الأطراف . 

تقدّمت » فتراجعت . تقدمت »> فتراجعت : م استطع أن 
أبسم مع أنني وددت ذلك بعنف » فتقلصت شفتاي . وظهر 
أثر تكشيرق سريعاً علىوجببها » فالتصقت بالجدار الثاني مصاوبة 
اليدين والإرادة » في عمنيبا ترقب راعب دفين » وعلى ونحبها 
اليضّ الصافي تقلصات ألم مستسلم عكر » شف" ما راعني . 
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عندما اقتريت 'منبا © ألورت رأسبا وركضث ٠‏ ركفت 
وو © وغنه ابدلة البعفة الكسرة فون البيظ 
والمضاءة بكبرباء ضسفة » التقطث ذراعبا وقلت ؛ كفي . 

تلقتث »> وهى تحصاول التماص > وقالت : لاء لا. 
لكل 0000 

وفنا معآ > ذراعبا بين أصابعي 4 كلان تلبث » وكلانا نخملق 
سكون وأعين نصف مغمضة ٠‏ 

ومضى أكشر من دقيقة ونحن متصلمان » ثم شعرت بذراعها 
تتراخى » ثم بها تنحراك نحوي بقوة » وتنطرح على صدري 
فتتتحب انتحاباً مريراً . تمركت يدي بلا إرادة وطوقتها » 
وبدأت تسرح على ظبرها وقد تراقص في صدري شسب فرعوني 
أهوج ٠‏ انتفضت. بذعر ؛ ونظرت إلى" بك . كان ذعراً عاثا 
مقمداً برباط خفي مريد » تتغرط منه أسثلة لاعد نها. وفي 
سكون طاطات رأسيا . 

قلت بابقسام رزين : - لا تاق » فلست ألوي ميا . 
ااجلسي ٠‏ 

وسحبتها من يدها البالسة وأجلها عر شد 
وات الى الشلي أجسبا » دود أن أنه ا يآية قظرة . وبعد 
قليل أقبلت نوها فوضعت الثياب الى جانبها » وجلست على 
الأرض . ومّات فترة صمت كانت دموعبا خلاها تتجمم في 
عينيها ثم تنفرط على الأرض »> فيا ينكس غليها ضوء الكبرباء 


رخا 


البخيل يسح حرناً » يسكون بالغ الرثاء ٠‏ 

قلت يخفوت : - لا تبى... في الحياة متاسيات الخرى يد 
إيلاما » احتفظي لها بدموعك . ش 

فحو لت وجهها بأتحاه ا ا دموعها. وأخذتني 
الخيرة. » قعبئت أصابعي على السطح الصلب © ورأيت تفسي 
مدعواً لقول شيء ما : 

- أرجو أن تساخي تطفلى .. تحن شبابي وتأشد الدننا 
عثا .. تفعل أشياء كثيرة لا مبدّر لها ولاغاية ٠‏ ولكن تأكدري 
أي ل أقصد إيذاءك . . أن آسف وأرخو أن تساغيق . 

مسحت دموعبا ثاثية » وهوام على وجبها خمال ابتسامة 

. ولحت هذه الدموع البلورية تتحدر » وتلجرى* على 
9 غزيرة هادئة ٠‏ أعطبتها منديلآً ثانا » وطليت منبا أ نهدا 
ومسح دموعبا . لكن عمنيها » في تلك اللحظة » بدتا كبيرتين 
0 لتمتلئا بالدموع . 
قلث باضظراب وإجساس الإيلام غامر يكتم النفس 

- لا تبي» فا أبعد عن مثلك الدموع. , أنث فيه كار عبرك 
ةر 

فبرّت رأسها باستحماء » وث شعرث أنبا بدأت مدأ . قلت : 

احا نك عا 

فثتائرت من فها كلدات متقطمة ثم عنلت 

- إذن فأنعا تتحدّثان كثيراً.. . هذا جمد ... بم تتسلبان 9. 


0 رخا 


نظرت المبا أترقب الجواب » فتحركت يدها تعيث بالمنديل 
وابنسمت : 

ت ايد أن ضايقتك بسكائي ٠.‏ أنت ني رجل 
أحتاك به قريبة منه > في حياتي . وتم لا كناعى الأول رجلا 


فأنا م أعرف معه معنى الرحولة . . كان دااً ..... يغتصبني ٠‏ 
هااسيك 9 . 


فرفعت ال عمنيها الفاترتين وقالت : 

ثريا. 

وتأملتها معقود الحاجبين ثم رددت : 

اسيك جيل .. لكنه للأسففب مقند يتزابب عن الأرض , 
هل يغار عليك ؟ 

هرّت رأسها باستخذاء وقالت : 

- لو رآني معمك لكانت نهايت الموت . انظر . 

واقتربت مني برأسها » وهي تمد جيدها الرخاميّ الطمع ٠.‏ 

وتأملته بشغف سرعان ما انقلب الى ارتكاس حزين . كانت ثة 

جلطة جادية تخثر فوقها دم أسود . حاولت 2 أقول شيئاً 
فشعرت أن كلامي عبث » وأنه سيكون نوعاً من التعبير مشلولاً 
قصير المدى ل ل ود 
هذه التي تجلس أمامي في عنفوان وممعة © والتي "زوحت منذ 
شهرين لرجل أصلع . 

قلت يعد لأي : - ماذا تفعلين طيلة النبار 9 

فأجايت فى شروه : 

ب اطغ وأجاو -- وأ كوي ٠.‏ أنظف البيت .. أغسل . 


اذ 


سألث باسعا : 

هل تطبخين جنداً 9 . 

فابتسمت ول تحب . وعلقت : 

- يجب أن تطعميني شيثاً مما تطبخين .. 

وسريعا ما رفرف عليها ارتماح سعيد» لإتسمتة واستدارت 
نحوي : 

تحب العصعص ؟ . 

فحدقت بها مشدوها ! وضحكت بصفاء ثم قالت : 

- إني أسمع ملك زوجة اخمك تناديك لتطعمك عصعصاً . 

ولقد رأيتك مرة تأ كله بشهية. .غداً سأصنع شيخ الحشي معه » 
فأنت تحبه أيضا . 

كانت د هشتي من كلاتها بمعنة في السعادة » رودلا عن أقة 
أحماول النسرية عدبا رأيث تفسي قِ موضع محابأة » طفت على 
أمزاج ركها بلا ساب ٠‏ قلت يأسف : 

والآن اذهبي الى البيت . 

فالتفتت الىالشاب» فاحتضنتها وقالك : « بودي أن لا أراء 
أبدا . . هذا الزنؤانة الأبدية . » 

قلت :- لا تعودي الى حزنكمنحددد . ادا احتحت شيثا .. 
فلا تترددي . قولي لملك اذا استحيت مني . 

رددت باستحماء - لاإ أعد أستحيمنك .قل لي أصحيح 
أن بنات الجامعة لسن مؤدنات 

أيداً. تملس معأ ا حلست معلك» إما بلا دموع. ابتسمي 

قبل أن تذهي » ولا تغلقي النافذة بعد الآن . 

نزلت ,بدوء ؛ وابتسامة رنقة تاوحم خجولة على شفتببا 


و 


الطركتين . سات نسي أسثة كثيرة » ووقفت اتبطخ شعورا 
دواراً أشبة بالدوامة . #آانت خطوات ثريا ها تزال تطق على 
الدرج » وقبل أن تختفي التفتٌ فرأيت عينيها مليثتين بالدموع . 
وعدت > فاصطدمت عبناي بالمئذنة يتللا منبا ضوء اكيت 
ويبرز من حازونتها رأس الشيخ المتعب يقول : «الله اكير 
الل احير ) . 

كان ثمة شعور مبهم المحتوى رنان الإيقاع يتأ رجح كأنشوطة؛ 
يلقني » وساقاي تنحدران على الدرج : وفي البيت رأيت هلال 
وملك . كانت تقول له من المطبخ ٠‏ 

هكذا .. إذن فلن ترمم لي صورقي ؟ 2 

ويحسبها هلال : 

افيا تعد ... فيا يعفر ٠‏ 

ثم بلتفت إلى" ويقول : 

- حسناء تسم عليك؟ لنتءش ونلعب بالورق . 


2 


1 


َء 

إذا كان لذكرى « المولد » عندنا في اللاذقية احتفال عائلي 
صغير يقرأ فيه أخي الأكبر بعض القرآن» ويؤدي بعض الصلاة» 
قبى في دمتق ملغى عبليا : منذ سنتين م أحضر « مولدا» ولا 
أعرف حتى كيف تم الموالد . ولعل لذلك سببا في أن جارة م 
يضع وقتا طويلا لا, قناعي بحضور مولد بقيصه «“أبو الخبر» 
في باب الجابية "٠‏ 0 

لست ثبي * وتعطرت : واصطحبت شبابتي ؛ طقاً 
لطلباته » ثم خرجنا معا . كان الظلام راكداً » وأصوات مبهمة 
ممتوين وزاء كا جار واعمييت شيء من من الرهمة زأده 
شعوري بأني مقدم على تحربة جديدة لا خبرة لي بها . انعطفنا 


فخا 


اك لل ا ب 50000 
فيأزقة ضمقة كثيرة» بنيت حولها البوت علىطراز عناني » تفرع 
منها ‏ مرات ضيقة » غالبا ما يوجد في ناية كل منها بإب الدار . 
ا 
رد 

كيف محتفل الناس بالمولد ؟ ان صمت الجدرات المظم 
3 تمع عن قي دن . ورحت أننعة شان ؟ بنشوق أرعن » 
م و ا 1 
يحم في قلب الليل . نقرجاري على الباب » وبعد قليل فتح 
ب ع اا منتفخة »6 ا 

: حب وفتح لنا الكتلة الحديدية الضخمة ٠‏ 

ير ل ع ين 

5 3 

تقترب في تداخلبا من يناء « الحرملك » . وعلى الجانب الابسر 
غرفة واسعة كانت تنيعث منبا همهمة ملغوطة . 

في الغرفة كان ما يقرب من عشرة أشخاص ينطرحون على 
كنبات وثيرة » وفي يد كل منهم كأس من الشاي ٠‏ ف الصدر 
كان الشيخ » وإلى جانبه رجل ضخم المنكبين أمسك ببده 
كتاباً صغيراً . 

لفلفتهم بنظرة باردة » وسامت» ثم جلسث قريباً من الشيخ 
وأقدّم لي فوراً كأس من الشاي » ثم تسلل إلى الصمت . تككم 
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الشيخ كأنما بصل حديثا سابقا » وتلقت أمسح الوجوه المطعجة 
حولي محاجبين مقفلين . ش 

د هذه بدعة أحدثها أبو سعد كو كيوري نن الي الحسن علي 
بن بكتكتين التركاق +.. . 

ملت على جاري فقلت : «اذا ليس عربيا! » فشدني بيده أن 
اعت ب صاحب أربل فى.اواشر القرث السادن ». 

ثم تناول الشمخ الحكتاب الصغير » وأخذ يقرأ مقدمته : 
« باسك اللهم يا راقع السماء » وسامع الدعاء » وملمم الجد 
والثناء ... وسعت نعمته كل سابح في الماء » وسانح في الحواء 
وسارح في الخضراء .. 1 

تذ كرت أهي > إنها لا تستطيع أن تسبح ولا أن تسلم 
ولآ ان السرج. 

كارب الاتتباه قد أثرل. ذقون الحاضرين * ودلكى سفاههم » 
وخلق في الغرفة سكونا وقوراً ٠‏ رحت أتأملهم بهدوء » ودون 
أن أحر”ك رأمي نحت الشبخ » وقد وقف عن اللعب بمسبحته » 
ينظر إلى كؤوس الثاي الفارغة . وكأنما أدرك الحاجيارن 
الأشعثان معنى نظرة الشبخ فصرخا : هات الشاي يا جمد . 

. وبرز واضعاً بدية على الارض راقعا رأسة إلى السماء 

العليحة - !تفصل الرجال عن كتابتهم تهوضاً ونم يصلعمون . 
: ومنت أ عل اقيام يض قيضت ركنا قد جلسوا . أخذوا 
عسحون أوجبهم وذقنوهم » دشربون الشاي » وعلأون أقواههم 


اونا 


بالصلاة والسلام . لكرنى جاري ففعلت كأ قعلوا 3 

«وانصدع الايوان بالمدائن الكسروية ...» 

كان الشسخ قد اتكأ على كنبته جيدآ » وإ اتثبى أسدل 
ألجفانه » وعمث لظات > ثم يدأ ينشد بطريقة صوفة * ويكثر 
من الترديد والترجمع » بصوت م يكن مقبولاً بالماة » وكاما 
تقدّم في الغناء زادني هلعا وتقززاً . 

كارف صوتسا] رهيب النشاز» يغني فيفتح في الأذن 
نفقاً » ويتمدد فتتقبض عضلات وحبه © يقف فمغمرني غشان » 
ويستمر فأشعر برأمي بين ف ملزمة . 

رامخ كه القرانه أ كثر بن اع . 

كان غناء الشبخ فظيعاً . واذ ازداد انسحامه أخذ يتايل 
وعق ارأسه هزاً دورانياً وهو مغمض العين » وقد سال بعض 
لعايه من زاويق شمه . ارسلت لجحاري نظرة مستغيثة » فحدق 
فى مبدده؟ » وكات أن تناولت: كأس شيرابه خط فجرعتة . 

.. لكزني بده : - لا تكثر من الشرب» انتنظر . 

أشرت له أل أريد أن أقنا » قتقوسن سليساه عيجيا . 

انسحينا ,يدوء وبطء © ولحق بنا صاحب الدار . بعد قلسل 
اخذنا يجلسنا ومال على" جاري وقال : 

-- اسمم» هذه مدائح للحضرة النبوية . 

وانطلق الشيخ فجأة يغني » بالتجويد السابق نفسه : 


5 


0 اح ماي ع م 

« هتمتني .. تممتي .. لا بكأس أسكرتي . » 
عي 2 

وترددت أصوات ممعثرة ثقملة : 

« الله .. الله .. با شيخ جمعة ٠‏ » 


- اللبم صل" وس عليك يا أشرف الخلق . 


- سمي ٠‏ 
فامتلات الغرفة بالتبلدل . وكانت الحروف تخرج من 
فه أشبه بحركة غريزية يحاول صاحبها التملّص من بين شدقي 
حوت أطبقا عليه » وكارف خروجبا غاولة اتتسار أخرى 

بالنسية لي . 

و جاءت مبرقعة فقلت لما اسفري 

عن وحبك القمر المثير الأزهر » 

الأزهري.. + أمانة +. 

وكأنا تفتّحت سجيته فانطلق يقطع الحروف وياوحكبا » 
وأخذ حنكه يتمطى بالكلمة ويتعرّج بمخرجها ٠‏ كارن وجبه 
في غيوبة » وعمئاه ضائعتين » وبدا كأنه انفصل عن العام : 

« القمر المثير الأزهر »٠‏ 

إن جارتنا » زوجة الشرطي » وشعرما الأحمر البراق » 
جميلة جداً . 


ب مافت مترقعة : 
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لقد خرجت بقميص النوم » كالعادة لتنشر الثباب على 
السرفة . وأنا .. أنا وحدي .. أراقببا من عل . إنها ليست 
مبرقعة » بل إنها في الواقع نصف عارية » وذراعاما مليئتان 
بروعة برونزية لا مثمل لهاء 

- جرحت قلي بلحظها الفتّاك . 

عسهبا + با لجسهيا .. ذراعاها الغاريتات ,. يالخها .. 

- فق يا حماة الروح ألفاك. . 

صدرها » يا لصدرها. . قامتها.. كلبا . .٠ك‏ أو لو ألقاها! 

- جرحت قلي :.. 

إن منيرة / تجرح قلبي » لكني أخذت اقبلبا بنهم في غرفتي 
الصغيرة وأنا اطل منها على البحر بين الحين والحين . 

:بض رجل فأحاط خصره علاءة حمراء وطفق برقص بعنف. 
ما أبعد ما تنحر”ك أعضارًه ! إنه يتاوى كلملابة ! أخذت مثيرة 
ترقص ايضاً .. كانت سعيدة جد » ثم انهمرت على" وقالت برنة 
عميقة الحزن : 

لا أدري »> ألحيك ؛ أبيك كثيرا . 

وانفثلت وعادت ترقص البة ‏ انفتل الرجل * وضريت 
المزاهر والدفوف » وانتزع جارنا شبابتي ووضعبا في في » 
وانقليت الغرفة » واختفى الجيع . 

بعد قليل شبقت وفتحت عبني لأجد أكثر عن عرين عينا 
شرع ملق وتعالت نداءات فوق تشجعني وتستحثٌ 


ب 


« رجولتي » . كان ة ما يبرر أصواتهم » فقد مد" سماط طويل 
ار ا ا نت 
بالقساوي : حصة لكل اثنين . وكنت مع جاري 

وهم الرجال على الطعام > وأقبلت رغم غثياني كل 
بشبية » فقد كنت جائعا . أخرج جاري من جيبه زجاجة صبّ 
منها في كأسه سائلا أخبرتي رائحته أنه عرق ٠.‏ أحسست كأن 
دمي يفور في شراييني » فوضعت راحتي على الكأس وقلت : 

- ارجع هذه الزجاجة الى جمبك و كب هذه الكأس حذاء 

فاطلق نهنبة فيها تسامح عاقل ورد : 

- لا جارنا.. لاجارنا .. هذه لتصفية المزاج ! 

- لا تأخذني بالمزح» فإني أتكلم جاداً. . أن لا أشربه» وأنت 
لن تشسر 

ورد جاري بنهنبة فمها تسامح عاقل : 

- ولكن هذا ليس محرم] .. إنه غير مسكر ولا تنطبق 
عليه ششرؤط اخخمر . 

قلت باصرار » بتخفى على استعهاد للثورة » حازم » فظ 
النيرات : 

- لست أحدثك عمسا أمر به القرآن ومالم يأمر . ولن 
أحدئتك .. ولكني أقول لك » لن تششربه . 

وتأملني بابتسام حائر» وتأملته حمود ٠‏ كنت شديد الضيق» 


برف 


بالغ القرف * فتناولت كأسه ووضعتها يجاني . 

وبعد الأكل قرىء شيء من القرآن » وتليت بعض النصائح. 
ثم :بض الرجال وبدأوا تحر كا عجبباً . كان الشبخ أوله » دفع 
كرشه للأمام » ففعلوا » وظبره للخلف ». ففعلوا » ثم كرشه 
للوراء » وظبره للأمام» ففعلوا» فيا كان رأسه يدور كخذروف 
حاة الطرف . نبضت معهم بحركة غير واعية » ومالبثوا أن 
تحلقوا ويدأوا يدورون ويدندنون وم يتابعون الحركات نفسها. 
سألت جاري : 

لم الدوران 9. 

تمال إلى" وهمس : 

- إنه الحركة الدورانية الفلكية في عالم الخلق » والتجددية 
الدورية فيعالم الآمر » لإظبار الوجد والتواجد للحضرة الربانية . 

قدرت 515 إسم) قاسة عه انسشاق وتتشييا: 
قلت لجاري : 

- هل أستطيع أن أجلس 4 , 

فبمس بسرعة : - سوف تفسد الانسجام . 

ازداد الاصبع قسؤة وأأحسست يراريق سادة تعبر بطني 
مبوراً عنيفا . بعد قليل جعلت أعتصر وسطي وأتلوتى » 

اسك فتاهو أن ادي أو لصتيو لانم غطواة 

عكر مقلع مشفيطة © ورا فى خبوري بالتخط تناك 
لرجال الالتوائية الغريبة . 
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تدحرحت »> أتلوكى » وأستتجد بصوت خافت أن ترجوق 
من الغرفة . تعالت همهمة فنظرت المهم بسماء متقيئة » كانوا 
يحمجون إلى" بأعين مشسرشرة ويبتسمون . اقترب جاري وقال : 

- مثلك من يظبر الوجد .. إِنْ تايك تحفة . 

غ 3-5 وي جه © معاي وا 025 ٠‏ 

واطلق نهنبة قصيرة فحة. تقيض وجعى يعنف وصرخت يه 
بوحشية : 

ب إلى أموت »> يلمنك ويلعن تلؤيك ... 

س لى أتك شريت 4 114 بحدت هذا مك ! 


ع © ع 


م1 


7 
أمضبت طريح الفراش ثلاثة أام » كنت خلانها عرضة 
لارتفاع الحرارة المتعب » وقبقبات هلال » ونظرات ملك 
المشفقة . في اليوم الثالث أحسست بتحسن » فنبضت منالفراش 
أتحول فى غرف الشف ة » لكتى تعبت سريما » فحلبت على 
كنية - في تلك اللحظة تسل الى ني صوت رخم مقعم بالحنان 
ا اي ل أضت 


ساشن ياذع شق .. فتحت عبني ووأست 0 


عصعصاً ضما مكيرا اأديع > مبصو ناك وا اوه مك معد 
برعم راسيا هية 2+ وتنشدم لتقل معبى مثترف 
1 


العتاب : 

عيذ علق اركاب با علفوة #حى أصحت ترسل لك 
عصدءصاً » وتوصي به خطيصاً لك 9 . 

رونت لملك باختصار ما حدث » وشعرت فى نباية الحديث 
انتعاش سعيد . وهزات رأسها باستنكار : 

- معقول 9.. انت أ و أخوك > هل اعتدما أن تتركا مناسبة 
كيذه ؟. يدينك 7 1 مر 2 

زالت عى تسأؤلة مفانسئة من دعابات ته ملك وضححكعت . 
وأكدت ها أني ل أمتها ميذا القصد مطلف] » واقطررت أن 
وان الام عد براكا) سق وذا لخدا اجا الست 

من أبن أتنك هذه الفضيلة المفاجئة ؟ 

بك سان قن لال م فك تتم 
أخطط » ولم أفكر بشيء على الإطلاق ٠‏ 

عندما بدأت ألتهم العصعص » ردّدت ملك بعفوية : 

فلاح .. ستمقى فلآحا ... كأنك جئت للتو من قريتك . 

ردلت الس 

كانت ساعة الحائط تبه دقاتها أشنه بأيام المبودي التائه . 
بدت سيمة #افتيجية علقة 4 ولسف: لق . 

م م روت 

. ولكن ما الفائدة ؟ إنني لم أحدثها مطلقاً . 
دعو كي 0 الي ا 
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الله معك . 

لا... إن الحب وحده معي » وبه ستذوب مشاكلى . 

سرت واللمل يلج أثر النبار وبقلي البضن يتراقى أرعن 
قوياً . إذا لقنت عند مصبحة صدى . وه لو ألقى عندما 
صدى ٠‏ لقد مضى من عمري عشرون عاما » دون أن أحب , 
كان اخوتي يشفقون علي وكنت أشعر عذلة شفقتهم وبفقدانها 
للعاطفة الح قي لا تنبع من شيء غير الشعور بالواجب . سأرتاح 
مع سميحة » وأنفث دخان التفاهة المقرف الذي مخنق أيامى 

اثقريت من ابإسسامعة * وقي داخلي جلبة تصرخ > وشغور 
بالرهية من شيء ما سيتقرر اليوم . ورحت أهيء نفسي لتلقي 
صدمة عاطفية » فبذا هو حي الأول » فلا أظن أنه سينبت غير 
الشوك شعرت يسكون مبمب محتوح كياني بإقلاق راعش : 
ضوء الزوايا الناهتة » وبريق النجوم الغافية » أخذا نضغطان 
قلى بعنف شديد . 

عبرت خطني الحديد » ات خظين آخرين 
وسرت ايضاً . . لم يكن القطار هناك . ٠‏ كات ثمة شعور صافع 
غير معقد » ولا دوراني كعجلات القطار » يتجول في خاطري 
ويستعد للقاء سمبحة . ١‏ 

علدت أنبا في قاعة الامتحان « مديرية التسجيل »» فاتعطفت 
ا ا ا ل المسير . وقفت أمام 
بأب القاعة » فرأيتها منكبة فوق أوراقها , وقد وضعت ساقاً 
على ساق ٠‏ وتيرعت: اتأعلبا مفكونا مر كر اللواسن + ّم 
العاطفة » كأنني أرى فيتفا شمرها الأشقر » سر الله والعبقرية. 

ادويق 1ن ارهن د رانا عن ادن اطللة :طبري 
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الى الجدار » وعمناي إليها ٠‏ لكني تنبت الى قامتهبا تنبض 
وتطلق تنبدة ضخمة » ثم تختفي في القاعة قلبلآ » وتظهر عند 
الباب فتبرٌ استنادني . 

سارت منبسطة المحتا » وعبرت الممر الذي أقف فيه » 
ثم خرجت من الباب دون أن تَيرْني » وانطلقت وراءها بدون 
وعي » فأدركتها عند المنعطف المتجه صوب الجامعة . ووقفت 
بقوة راغة . كانت تسيز» يكعبيا العالي» وى كأنها تخشى أن توقفظ 
إنسانا ناما ؛ وبرنٌُ في قلب الظامة صدى خطواته! التحيل 
الحنوق مكبحّة فيروزية قصيرة المدى > ثم تنتفل بتكو طلي 
وخفته قوق سدم الأرض المغير » والليل حوها يشش صورتها 
في عبئي ازنك روعة واسرايا . 

وأشرعت فأد ركتبا ثانية » وحاولت أن أتكل » فتصاعد 
نبض بالغ القوة الى حلقي أوقفني عن الكلام . وغالبت جمصح 
صدري » فتقدامت منها » وحاولت بعنف رفع صوق فقلت : 

معمحة . 

وبدا أنها لم تسمع » فكررت النداء » وكنت قد وقنت 
يحانيها ٠‏ التفتت إلي” مذعورة فأريكني اضطرابها . قلت : 

دما لالد 

فرت باقتضاب > وتابمت سيرها » دون أن تنظر تحوي . 

اإعتقد أن ما سأحدذثك عنه غرنب.... وقد يكونفظا , . 
ولكن تحب أن أسألك .. أحقا ستتركين الخامعة ؟ . 


13 (5 


حدقت بي مغبظة عايسة وقالت : 

ل 

كانت 0 . فتلت : 

يعني أذنا ستراك في الجامعة 

فل تحب . 

وشّعرت بضآلة غاهرة » فأسرعت الى القول : 
- ممحة .. أن أسك + ها رأيك ؟, 

تأملتني بدهشة» ثم ابتسمت» و بعد هنمهة حدما لمأت 
فأطرقت' حل .. سرت نحانبها منتشياً » ولحت بعض العبوس 
براود حدها الصافيين . كررت. سؤان وانتظرت: اللواب ؛ 
لكن ردها خرج بطيئاً شديد المفاجأة. وقد ترقّمت آنا ستصمت 
مزيداً من الزمن قبل أن تقول 

- اذا كنت ستستٌ على وقاحتك » فلا قل من أ ان تذكر 
أني ل أتحدّث الك من قبل . . كنف تقول هذا كد و 
ترق الخاتم في ددي ؟ . ألا تعرق أني لا يجوز أن أتحدت ممك 
وأنا مخطوية 9 

مة كانت حلقة صفراء تحيط: يينصرها البعنى ا يق 
قبقبة قصيرة لا إرادية ثم تلك هرّة مسحمدّة فقلت : 

- هذا لأعنع أني أحييك .. وأرودك . 

.ول تنتظرني ؛ ولعل ذلك كان إنقاذا بي من ارتباك بدا يأخدذ 
مداري > أعتقبد أنه كان بسبيل أن يورطني في مواقف ممعنة 
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القطر . وبيناوققت» اتحرغت هي عتد مدتمل المديرية وسارت. 
تحو النبر ٠.‏ وأخذ هيكلبا المتّسق يتباعد في جوف الظلام » 
وتنسدد من حوله نظراق © وقد خلت من كل معنى . شعرت 
عغثر شوري» وثقل على" التفكير » وبدأت أصفر أغنية 
جبلية» وغبت فى مشاهة الشارع . الأشكال أماسي رامت تعد 
شكلا هلاسا تلقه قبلولة المساء باستغراقة واجمة . وفجأة انطلق 
صفير القطار هادراً » حادا » وانبعثت منه دخنة خائقة » 
ثم قطى بعرباته وهجم فوق القضبان . شتمت الحضارة بهدوء » 
وبصقت أعصابي على عواء هذا الوحش الحديدي ... 

ما أَشْد انغلاق ممصحة ! لقد مررت بهذه التجربة في الرابعة 
عشرة من عمري مرتين » الأولى مع عذراء | تتكلم » والثانية 
مع هتزوجة أفبمتني برقة عطبحلة أنها .. . متزوحة . 

وصلت البيت في التاسعة » كان هلال يعبث بالراديو » وملك 
تطالبه برسم صورتها مختلطا صوتها بشخير السماور ٠‏ لم أتكم بل 
دخلت غرفة امام وفتحت نافذتها » كانت ثريا تكشر فوق 
صحن كبير » يتصاعد منه يخار كثيف فتأملتها بشغف ونبست: 


است... أس .. هي ٠‏ 

وتلفتث ببراءة فرأتني . وابقسمت لما » فالتفتث سرعة 
وأغلقت باب المطسع » #راتسحمت عن وبجبها تككشيريها السابقة» 
وطرفت نحوي بعينببا الغضاريتين الفسيحين ٠‏ وهممت بأن 
أتحدث لما عنسميحة ؛ ولكني سرعان ماادر كت تفاهةالحديث. 


اه 


وكان أن أشرت لها ببدي الى العصعص » ورسعت با 
في ا مواء شكله» ثم وضعت يدي على صدري في خشوع» ورفعت 
رأمى ٠.‏ فضحكت يصفاء » وحرتكث بدها فى الو » نصف 
دائرة علوية > ثم إصبعها بالطريقة تفسها . طويت يدي. على 
صدري وهززت رأمي يمنة وبسرة » ميتسما مغمض العين . 
وبعد هنسبة>مت مفعمة بسعادة داخلية» ضحكنا بصوت عال » 
ووقفث أتأملها تتناول الملاعتى » والشوكات » ثم تلوح لي بسدها 
البضة » فتترك المطبخ . 

عدت الىالغرفة واستلقيت على السرير . سألني هلال مازحاً: 

دك حي اا 

فرفعت صوتي بقوة سعبدة » وقلت : 

غداً ساكل عصعصاً . 

تعال تلعب الورق . 

مايوق اهرياك. 


3 


الفصرالشاى 


١ 


لقد أضعت قسما من عمري » والبقّة فيالدرب الى الضياع . 
المولد يبنذ بعضه » والفراغ واللاجدوى بعضه الثاني » وسميحة 
بعضه الاخير . 

سميحة مخطوبة ! متى وضعت هذا الخاتم في يدها ؟ وكيف 
م أره ؟ لقد بارت من أمابي كا يسير ظل تنامة. على الأرض.. 
#ممحة مخطرية » ما أشد ما تعيث بالقلوب الحياة ! 

لست آدري هاذا افعل بأنامي ! إنبا مليثة بالبعثرة والتردّد » 
مفعمة بالاستحالة ٠‏ ولعل قدحا من البيرة » أشقر بارداً » بطفيء 
أخذوة » وخمد هنا الشعور الساة بالأمى واأرغة السقرة 
للقيام بعمل ما . ما أحوج الإنسان الى أن غرق في ثيء ما » 
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يغرق يجمبع أبعاده » فلا يستفيق إلا على أجراس ني" جديد . 
ما أحوجه التمرّد في وحول هدب الدتبا الهكامة » لمعرف على 
الأقل 1ن تايف الشرمه الس الثو هد تسفة أن 
أن تتتبر . 

وما أشد !زدحام الشارع . أعتقد أنني أعرف هذا الدافم 
الذي لا يقاوم عندها » الدافع الذي جعلها ت#برب مني . ستترك 
الجامعة لتتزّج . تلك مسألة في منتهى البساطة » ود مألوفة . 
كثيرات يعبرن الشارع ويذهين . لكنه مع ذلك مزدحم . 
ما أكد 1ز دحام ؟ 

على هذه الناصية مخازن ترتسم على زجاجها الخارجي خيالات 
هبهمة كسبحة» ثم تنتقل بسرعة وتذهب. إذا كان ثمة من يحزن 
لببوت الصورة » فالزجاج الهئنٌ الصافي . إنه بربدها واضحة 
ذيّرة » زاهية الآلوان » جمة التقاطسع ٠‏ 

الازدسام. بتضامل . والصورة تتركز . لقد اختفى حكثير 
من الصور » لكن الماق منها بزداد توضحاً . 

ما الفائدة ؟ م يعد ثمة زجاج يعكس من الرؤى إلا الباهت . 
وكاها مررت أمام واجبات الخازن هذه > ألحفت في التطلع إلى 
ارتسامي » والرغ من أني أراه مرات لا تحصى» فإني أحب أن 
اتأمله من جديد » ففي كل مرة أراه فبيبا * يخيّل لي أنني 
اطلعت بدقة على شكل جسمي »> وطولي > وعضلاتي . ثمهما 
ألبث أن أترقب عروري أمام الواجبة التالية لأمعن قبه 


هم 


13 
مرة أخرى ٠‏ 


مررت بالواجهة الأخيرة ثم سرت .. لقد اختفت صورقي 
من زجاج الحازن . 

الازدحام معدوم الآن . لقد فر الناس من الطريق المؤدي 
إلى الجاهعة » وتتائروا في أماصكن أخرى ٠‏ 


لام 


5 

عند باب الكلية » كان شبحان يقفان بابتسامة منتظرة . 
وعلى البعد تبينت فيهما « دريد » و « صالح ». كارن دريد 
يستند بقامته الطويلة الناحلة الى الجدار » وصالح به ساقه . 
هرعت المهها مسرع الخطى والوجيب . وإذ وصلت انبالا علي 
قبلآ وعناقا ٠‏ وأخذنا نصرب بعضنا ونصرخ» ونقفز » ثم نتعانئق 
من جديد ونضحك ملء الجو . 

- متى جنا من الجنوب ؟ 

ب أمس مساء ٠‏ 

وقاد لبها النظر بور + قضحكنا 4 وأسرعت أتابط 


ذراعيهما . وسأل صالح : 


مم 


- كيف أيامك أبن الشبر ؟ 

تعمانة .. وانتم .. مق يطير صاحينا 9. 

هز” صالح رأسه مهدداً : 

شقن اهن عونا حل القري الور وات قطط» 
ويقدح الفكر » سترى صاحينا مطروحا على حذاء . 

اقترح دريد : - ها بنا الى خمارة بقلة . 

وسرط تو الحانة» ويداي لإ تزالان مسكتين ببدهطا . 

قلت  :‏ اي دريد .. كمف «١‏ الخضراء » ؟ 

ضرب دريد الأرض بمقدم رجه » وشم ثم قال : 

دا هيئة , 

قلث : - منتة كيف !.. وضاحينا 9.. 

شهبر ٠‏ أجاب. دريد باقتضاب . 

وعقب صالح رحد اب امم الوسدة ] ٠.‏ . قاذا ينقى 
بعد ذلك من ! سراثبل 9 . أتدري. ل ا 
أوه .. قامت المظاهرات قيامة .. بم » البلاد كلبا » حر تموج به 
الخلائت البشيرية . ومع ذلك كارنف الوضع رهيباً . الدوريات 
وار لامع رعان الول يضبن يده مانيس ؟ 
والمظاهرات ! ا الل تلك الأنا مما أجلبا ! 


5ه 


قال دريد : 

تطلمعت الى صالح ضالمكا مستشراً » ففسحك يدوره 
وقال : 

قدت مظاهرة بشوارع « الخضراء » » أخنذت تبتف 
للعروبة والوحدة فطوقني الحرس واخذوني الى السجن . 

سألته كيف خرج » فضحك » ونكش أنفه حكأته 
يتذكر الحادثة : 

- أقنمتهم أني كنت أهتف لصاحبناقائد العروبة »فتركوني. 

فقبقهت ملء صدري ورحت أُقبل صالح » وأحلد » وأثاوله 
بعض اللكات . وسرنا وأنا متخم محبور لعوب . 

وصلنا الحانة » . وانفردنا بطاولة غيراء فى زاوية ملفوفة 

ع 5 

بضوء أزرق . وبعد ذلك أحشر الساقي زجاجات بسيرة ثاثا 
وضعبا أمامنا ٠‏ تأملنا بعضنا بابتسام » وصتنا» كعادتنا » 
احتراما لشبقة البيرة عندما تنزع عنها السدّادة المقيدة ‏ 

تناول صالح زحاحة وأغرقبا يعنثيه » وتمظ » م 
جرع بعضها . 

دريد .. اشرب » واستمخ” .. كأس للعروية ونس ٠‏ 
. علينا دورنا الذي ل تتفه .. أيا الدرد .. سنطيح يصاحبنا 
ونصلع وحدة .. ونعيش في جمهورية عريبة جديدة ٠‏ 
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صبيث قدحا لدريد » وآخر لي وقلت : 
0000 ر هنا بضآ لتقي . أعتقه أن لسن لدي سو 


ع 


الانتظار .. اتر الوم الذي هب فيه غبري » فيصنع لي 
و و ور ا مل وار 
ولاحكينا عابسة بقية المتكومات العربية . بغي شثيثاً من 
الفساد أنثيقي تبلئة وتشتمه 9 

قزر صالح : 

رح اتكب .. انت تعيش في جمهورية عريبة .. ونحن 
عيش في سجن , ٠‏ 

قلت : - أعتقد أنك أششرف مني . نحن تننظر . المهة الآن 
أن شيئاً ما لا بد سيحدث في المستقيل » والى ذلك الحين فأنا 
وَأَنتم سنعيش عالة على الدنيا . أما اذا حدث أي تهديد للوطن » 
فعند ذلك يحب أن موت أؤكد لك أن في منتبى القرف من 
عباتي . تصور أننالننشارك فيقبامثورة او في توسبعامهورية.. 
واولا أن ثورة العراق تعطي لاوجدان شحنة هائلة من العزيمة 
والآمال » توقف الى حين طمي الانهزام الشعوري الموحل الذي 
يغرق حياتنا ‏ لقتلنا الزمن 

تناولت قدحي وجرعته حت نهايته : أريد من الحياة حباً 
طلقا » يفور كزيد هذه البيرة . وينتهي بسرعة انتبائه » يبدأ 
كتقو من عديد .اذا جرق لعيداء -.'دريد 9 

ونقر دريد باصبعه على الكأس » وظبرت قواطمه في 
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ابتسامة مبزومة : 

رأنتبا في التادي . 

صمث قلبلاً وردد : 

اسألها: و كيف الت غبداء » فتحمب « مبسوطة » ولا 
شىء آخر .. لا أدري » إذا أظهرت عواطفي » ماذا ستكون 
النشجة .. وبح العواطف: هذه لا تزال أعتتبا في بدي . 

نير صالح محللا : 1 

الك حسالى دزيد » كصاحب هده الخخمارة . عندما تحب 
لاتسأل عن النتائج . هذه مرحة يحب أنتجتازها . تزيدها أن 
تغازلك ؟ قل لها إنك تحبها » واذا فشلت فان تقوم القيامة . 
هات صب لي بيرة» فأنا في غنى عن غيداء وسمبحة. . باللكأس ! 

كنا نيتسم » وتايع صالح : 

- شلة غرائق ستجدد هذا العام» ويدلاً من العمل السيامي» 
سنتحول الى الغمل العاطفي . م دف الشلة مناصبة الفتيات 
العداء .ظساهراً واطية ناظنا » وملاحقتين بالشاتو .. يثك 
تحدايدك لشاي وكاتو .. الفكر يقدح > والبيرة تلعب لعباً .. 
كأس للغيون الخضراء والريبع الخالد ني المهورية العربية ©» 
بأقالممها السابقة واللاحقة .. أسمعنا شيئا من الشعر أبااليشر . 

قلت وابتسامة صغيرة علىو جبي تعابن كأس البيرةالنشيط : 
بوه 
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ضحك دريد وقال : 

ب لسن ادك معادى اخري انوس 8+ 

رمبث رأسي جانباً واسترخيت ثم قلت : 

- كثيرة .. مئذنة وساعة حائط وقطار» وزوحة فاتنة 
تأكل علقة كل يوم » صرير الباص وشخيره » والقمر تراه 
فتحسيه لمبة معلقة فوق الشارع . 

اقترح دريد : 

ها ينا مسح الشوارع 

دفعنا الحساب وانظلقنا في شارع بيروت ٠‏ 

قلت هازلا : 

د إلتكزة تساف نوكا مقع ب وان داكا سان + 
لا ابرق كد 0 

انعطفنا باتجاه « ابي رمانة » ثم قطعنا الشارع اميل ضحكا 
حتى نهايته . وعند الجامع المنتصب هناك أخذ دريد يصفر» 
وصالح يتأمل البنايات الميلة » ويداي تنقرانعلى أسوارالحدائق 
التي نعير بها . 

مشى وقت طويل دون أن تنكل . وطرقنا أسوارا كثيرة» 
أثقرها مدي + ويصقر ا دريد »وبتآملبا صالح:. ش 

قال دريد : - ما أبشع أن يكون الشيء صلباً !:. انظر 
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بأية قسوة تستقر هذه الححرة على الرصف . 
قلت له : دوق فكير عيان الضاية: أنا اكور الأشد 
ابلاما » فان يكون قلب الانسان جمفة . 
وحكعتنا من جديد . 
في شارع ما سآلبي صالح : 
- ألديك الشمابة 9 
دعاك ال ل بنارا ب ؟إرمينا بالعتلان تواتك أسيو 
بعد دلك مقطوعتي . ْ ١‏ 
بعد دقائق وقفت عن النفخ وقلت لدريد : 
مايك ؟ 
فأجاب مطرقاً : 
- نحن تافهون . 
سرنا دونأن تنكم ٠‏ وأعلن دريد ثانية : 
نحن تاقبون ٠‏ 
ثم اقترح أن يعود كل الى ببته . 
كان ضوء نحيل ينهزم من نافذة مطبخ قريب » وظلال ترتفع 
بانثم رار تح و الدياة كايا وسوة عقا ابدا غباز الأزوت . 


36 


وف منعطف صغير رأيت تُجيرة ورد داخل سور حديقة 
مرتفع . مددت يدي فقطفت زهرتها الوحيدة البيضاء . 
بألل سال 


هأاهذه ؟9 


قال دريد : - ما كان ينبغي أن تقطفبا » فغداً ستذيل . 

قلت ياسما  :‏ إذن أقطف غيرها عندما يأتي غد . 

قال ضاحكا  :‏ شتنهي الورد بهذه الطريقة . 

فعلق صالح : - لا تخف .. ثة أشجار كثيرة يمكن أن 
تزرع ٠.‏ 

تطاير من أمامنا باص «المباجرين» الضخم ينحدر نحو« اميدية» 
فتأملته نسخرية متقززة ثمنقرت بإصبعي على سور حديقة جديد ٠‏ 

قال دريد  :‏ عندما كنا صغاراً عأمونا القناعة » وحب الله 
وشمد وما بني علمه الإسلام . 

فرددت : - ثم قرأنا بعد ذاك « الذياب » و « كاليجولا » 
و ١‏ العادلون » . دعونا .. سأذهب من هنا ٠‏ 

وركبت الياص . 

وفي البيت كان هلال يدن واجما وملك تقف على عتبة 
المطبخ ساهة . تأملتهما باستغراب عابر » ثم تقدمت ففتحت 
الراديو . 
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أعلن هلال ممتسما : 

د لجرك يا أمتتاة . 

قلت ويداي تعبثان بالراديو : 
إلى القاهرة 9. 

فرقع حاجبيه : 

اي نعم 4 في الأسبوع الأول من كانوت الأول ٠‏ 
هآ أقصر الث . 
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في صفنا وي صف حلو الرؤى والتنيؤات حفئة من أريج 
مغناج فاغم الحسن . قبه « سحاب » وأو / يكن فيه غيرهيسا 
لكفاه روعة وتشويقاً . عمناها البتفسجيتان ترسلان أبدا مؤالاً 
حائراً » لا السؤال تفبمه » ولا الخيرة تدرك سسمبا . غير أنك 
ترى » في انفراجة شفتيبا الثريتين » 2 حم 
للحماة > وتفتح + بسمة يمؤلاء تنسم مآ قلبيث أن تندفق ين 
الضاوع بلبيب متحجّر أمم . انها تنظر بتثاقل لا مبال حزين » 
حتى ليخيّل اليك أحيانا أنبا تحمل ملء عينيها سراً دفيتاً 
جارحا » وآرن تمت الكازة الرمادية اجميلة التي تنطرح على 
كتفيها في كسل يشبه كسل خطواتها » أغواراً لا تسبر . 


لا 


م يكن وجبها غريباً عني » لقد ألفته في العام الماضي » 
لكت لم أتعر”ف. الى صاحيته > وميم أثتي ل أشعر شيء غسير 
عادي » عندما ممعت بعض الرفاق فى الصف يقولون «مطلقة»» 
فقد ربعت أتأملبا من مقعدي المنزوي فى طرف القساعة حق 
انثبت المحاضرة ٠‏ 

دفدفت الى صالح نظرة عابثة وأشرت لما » فيز رأسه 
ببطء ثم أثار لغنداء ودريد في مقعد أمامي ٠‏ هززت رأسي 
بالمقابل وأرسلت الى فتاة ناعمة » تثير نظرتها الشفقة والدم » 
ام تاد 

قال صالم : - من هي هذه الإقل مها الى اليسار.. . 
ذات الشعر الشبيه بالبندورة الفرنسية 9 

قلت له  :‏ إن حمالها من نوع عدمي ٠‏ 

- أترى التي يحانيها 9 

فنظرت لاوجه الصافي المشرب بشحوب. فاتن أسير » نينا 
هز” رأسه ورنا اليها بتأمل شريد : 

مطلقة » وما أشد مااتقري ! 

وحترني بنظرة مذنبة . وبعد قليل شعرت يحرم 
من صدري فيضيقه . قلت سكون : 

قاعم هذا # فنسثيا الى الجاممة يه .راقم .. إناضندا 
يشر عومسم خير . 

ابتسم صالح : - الفكر يقدح » والقلب يلعب لعبنا .. 
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الخاتره والكة » سييدان عن : 

خرجنا من القاعة » وعند الحديقة انهم الينا دريد . 
وانسحبت عبناي بسرعة الى مدخل الجامعة لتلتقيا سمبحة 
تسير نحو الشارع الخارجي ٠.‏ 

أبا الشر .. ركضاً . ذبر صالح ببشاشة 

وبالرتم من أن شعورا أقرب الى شعور من بشي ف امؤخبرة » 
ملأني تعبا وإحساسا بالعقم » فقد سرت كأنْ قدمي” مشدودتان 
الى المسير . تبعتها الى مديرية التسجيل » دي عبني سورجسا 
لملائكة » وأيامي الضبابية السابقة التي مرّت بلا وقائع ولا 
ذكريات . 

وضلنا الى محطة المحاز » وأنا لا أزال أمشي بغير تصمم 
على المشي . وبعد قليل ابتلعها باص ضخم © عبج صوته الشخيري 
البشع يبعدما عني سريعاً . وتعاقيت وراءه الناصات حق 
حتفي . 

جرجرت خطواق نحو الجامعة عودة » وبدأت أحملق 
بارتسامي في واجبات الحازن : كان في قعر الزجاج » يتحراك 
ل ل 

سحاب مشتعلة .. إنها تحرقني . 

- ما الفائدة؟- فهي ليست عذراء ! 

عبد قعر الزجاج شبحان » مسرعين » ماتت أعينها . 

هل أغرء ال الخافينة 4ن أن أذرت ؟ 
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بعد ربع ساعة دخلت مبنى الكلية . رأيت في نهاية 
الرواق ه سحاب » تثير بشيتبا المتثاقلة مويحات مترفة من 
الخيال . كانت رغم الاستسلام ف الطافي فوق خطوائها 
مفعمة بالنداءات » رائعة الوحشة 

تققيت خطاها اي الى آخر الرواق 
كان طالبان واقفين يتأملانتي : 

- فلتانة .. قد تحد في الجامعة عرسا » هذه ندّها . 

- ماذا يمكنها أن تعطي عريسها ؟ انها لا تصلح لغير المنعة. 

وصضلتثت الى الحديقة وحلست على أحد مقاعدها , #آثتت 
ايمس تغزل أشنا في خمول » والطلاب بروحون ويغدون . 

اوداك يضحك ؛ 0 ول أدر كيف 
أشرح له » فاكتفيت تحملة متعمة خسة 

- انها مخطوبة ٠‏ 

جلس يجاني » وطوق كتفي بيده » ثم سأل : 

وسحاب ... كيف رأيتها ؟. 

فابتسمت وتأملت القداب الأبيض بينقدمي . وتابع صالح : 

في عمنيها بريق ازج تحسأنك تستطيع أن قسكه» لكنه 
هرب منك » شأن الضوء » » لبعود فيجذب يدك وناظربك من 
جديد . عناها » أبا اشير » عنناها. ياالش » كيف طلقت 


فتناة كهذه و ل 
00 لصالح » دقة ماهذا الطلاق » وأصخت سمعي 


7. 


لسكون الو الديق المثقل الضباء . الشمس في أوقات كبذه 
تبرع في دفء أَشعتها أحلاما صغيرة هادئة » سرعان ما تذوب» 
لبعود بها الالحاح : الخاح الحياة » وايطاح الفراغ ٠‏ ماذا تفعل 
الآن سحاب ؟. كيف تقضي أوقاتها ؟ التفتت الى صالح فائحت 
على شفتيه ايتسامة ذات معتى : 

د كاسن وفراش ., وسحآاب .. وميء من النسسان 
المطلق للزمن . 

نبرته ضاحكا : - هذه مثلك العليا . 

وانتظرت منه أن يتكل » فم ينبس شيء . التفتت اليه 
فوجدته يتأمل « سحاب » وقد وقفت على درح ات مدخل 
النادي . 

تأملتها انا الآخر » والشمس تطق تنورتها البيضاء بشعاع 
عاقل لغوب . بعد قلمل سارت باتجاه الحديقة . 

وغقلت عنبا قلملآ » ثم رن في أذني صوتها الأبح الأغن » 
تخاطب زمملة لما » فسحمل لي انطباعة عن إله بار ومات © ولم 
بق من صورته الا الخيال » وضوته الا الصدى . ومع أن صوتها 
كان حزين النبرات » لكن ارتعاشاته بقبت في ذاكرتي زمناً 
الشوعيت. 
البعد عن مكذنة رمادية عتيقة ا او ا 


الا 


الجديدة حوها كسحين هارب . 

وشعرت بثقل الانطياعة الى جثمت على صدري » فسألت 
مك ١‏ 

- أبن دريد 9 

وكأنما استفاق هو الألغر من تخثر عنائل : 
آه .. أنت. تعرف أبن هو . 

قلت شارد الذهن : - أراه متعجلا . 

وسرحت . وبعد فترة أضاف صالح : 

عندما تحين اللحظة الحرجة يبطىء ويقف »> إنه دائًاً 
يخشى شيئا مبهما يشل ارادته . 

قلت لصالح بوجوم  :‏ إنه مخشى من نفسه . 

نهضنا ندور حول رصيف الحديقة » وزرافات الجامعيين 
تغدو وتجيء » وقد شعرت بغبطة العائد الى موطنه » عندما 
يعيش أيامه الاولى في شبه لا مسؤولية . ثم ما لبث الشعور 
العابث ان استحال الى نظرات طويلة ساهمة . وسألث نفسي 
ملل : « أهو حقا أول يوم من ايام السنة الجامعية 9 » ١‏ 

ودعت « صالح » وانطلقت أغذ الخطى الى البيت . كانت 
الساعة تقترب من الواحدة > والشمس تتكيد السماء . 

فتحت الباب » ودخلت يسكون . رأيت ملك في المطبخ 

فتقدمت نحوها بسمة متعبة » وحتيتبا . وتنسمث بطريقة 
خاصة » ثم هزت رأسها وقالت : 
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- ام .. لا أدري ماذا فعلت شيا ٠‏ كل يوم عصعص . 

وام حت لق غرقةعتد أهليا .. وليك اصرق .. 

فتحت النافذة ونظرت الى مطبخ ثريا . كانت صلعة زوجها 
تامع تحت ضوء النبار » وقد طأطأ يقحف بقانا حساء بارد . 
اغلقت النافذة » ويصقت » ثم تناولت العصعص من ملك 

انتقلت الى السطح حيث قابلت ثريا منذ أيام » وتأملت 
المكان خاوياً هادا » يثير في الذهن بتحتسه السادر ذكريات 
تقناوم رغ فراغ الآيام . قد لا يبتعد الزمن بثرا قبل أن تطلق. 
زوجها ٠‏ من يدري ٠4‏ أهي نفسها الأسباب الى أرتمت. سحاب 
على الطلاق ؟ . هل ضادفت هذه « المطلقة » زوحا لصقة 
قصدمت بأمانيبا وتمركد عنفوانها كا حدث لثريا 9. يا لثريا » 
انها كسحاب تقاسي عذاب الغريزة والذكريات . 

١ 


هب النسم لطيفا طبعا » فاستنثقت بعمق » وتطلعت الى 
دمشى تنحدر بيوتها عن قاسيون وتتجمع في القاع » وما ا كثز 
ما في القاع من تجمعات . 

عدت الى البدت قر أمت : هلال »> يقسل يذيه : 

كبقب بئات لطجامعة أسثاة 9, 

١500 0 1 

أعلنت له : - في صفنا أجل فتاة فييا على الإطلاق 

وأسفيا سحاب . 
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مسح وجبه بالمنشفة وقال : 

عد ساول أن يصير نكا كذا هذا : 

ملحت ين كا شمالاً وعينا . هززت رأمي. : 

- لاه وآنا سوامة بالنسبة لقضاياك هذم * قبي مطلقة . 

فتناول طعاما لم ينضج بعد وأخذ يلتبمه وقال : 

- جملة ومطلقة !ما هذا الجال إذن ؟ . لا يد أن زوجيسا 
قد ضبطبا شيء ما .. الرجل لا يطلّق زوجته الميلة مالم تكن 
فلتانة .. تعال لاهزمك بالورق ؛ تعال ٠‏ 

قلت لدشاتكا : # يا رجل حرام علتك! أنت لوتسمع يمد 
إلا بإسمها . 

ثم أضفت : - اللبم قنا قير النظام الإرهابي هذا . 
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التقيت بصالح ودريد على الرصيف يحملارن كيسي ورق 
ويضحكان . هتف صالح : 

أبا البشر .. هذه بيرة ونسذ لنا .. تعال إلى غرفتنا . 

وغرفة صالح مفروثة » بعرف الإمجارات » تنفتح مباشرة 
على ضحن الدار » وتستقل سرير وخزانة وبضع كنبات » 
ومألت دريد : - هات دريد .. قصّ لنا ماذا جرى . 

خرج صالح لبعض التحضيرات » ونقر دريد أثفه باصبعه : 

- لااشيء . 

فتأملته منتظراً أن بتكل أكثر » قاسترخى عل مكتبته » 


ابيا وع أن الى تقض اله .2 ف 5 
وندت من صدره زفرة متبمحة : « غمداء معقدة » تم قوس شفتيه 


١4 


وأحنى رأسه ببطء © ورقض أن يكل . 

أقبل صالح رقص قدميه » فوضم الأقداح على الطاولة : 

- سنشرب تخب جديداً اليوم . 

وواصل تراقصه . قلت له : 

- وستعرفشيئاً جديداً » ولقد قصتلي حسناء ء » قريسق » 
أمس تايا الطلاق والزواج وكل ثيه , 

با الل الوا بي يدير 

- والآق ستقصق لنا هذا الكل" فيء . 

جرعت من قدحي بعضه وتأملت دريد بنظرة باسمةوقلت : 

- با سيدي > هذه سحاب : عمرها واحد وعشرون عاماً . 
تزؤجت في الثامنة عشرة من مهندس يعمل في الكويت > وقد 
قضت شبر عسل. أسطوريا . . في اللاذقية عدة 8 
ثم في استنبول » فالنمسا فالإسكندرية.. فالكويت . اثنا 
عشر الف ليرة في شهر العسل ٠‏ ني لأببع رقبتي بنصف هذا 
المملغ . وبعد شهر العسل اختلفت مع زوجبا» لا أدري لماذا > 
لكن الخلاف ذرْ قرنه وأنتج فأتام كحرب زهير بن أبي سامى . 
وكان أن طلبت الطلاق »© فرفضزوحبا . وأخذت تذله اجتاعيا » 
أتدري. كيف 9. كان مخرج سمارته في شوارع المدينة فيرى 
المارة واقفين يتأملونه بغرابة » وإذ يوقف السيارة ليستطلع 
الخبر » كان يجدها راكبة على المؤخرة . ذلك في الكويت > 
وسكاها متمتبكون بالخشمة فشكا قبلا . 1 
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- الفكر يقبسم . . لا بد" وأنبا و تعبانة » فتأة كهذم . 

دولكلات سايتاسنة وبضعة شبرر > وات غلاها 
بقتا جميلة ٠‏ وتريّثت لعل" حياتها تتغيّر فتصبح ممكنة بعد أن 
ولدت » لكنبا ل تستفد شيئا . تركته وعادت الى دمشق » 
ثم التقما في يحمدون »2 فلم .. تستفد .. شيئاً . طلبت الطلاق : 
فرقض »> وأصزت فآص . عادت الى دمشى © وذهبت الى يبت 
أبيه لتعطيهم وليدتها وتخبرهم أنها تريد الطلاق . ورفضوا استلام 
الطفة . أتدري ماذا فعلت ؟. رمتببا على رصف الحديقة » 
ورفضت أن تقابل زوعيا أو أحدا نن أهل > حق جاءها ورقة 
من الحكية فتطلقت وتنازلت عن إبنتها . 

برررر.ء. ماآأروع هذا التحدّي !.. لكني أعتقد 
أن قلبها تفحّم . قال صالح . 

ووقاعلة قوت كيل و سينا الإنباة الا رقع 
لحسابية في الزمن » بامكانه أن يستجد حتى العواطف اذا م 
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لسبهعك0 . 

قلت له  :‏ اذا لا تفعل ذلك دريد 9.. قل لغيداء إنك 
تحبا » أبعد « الخضراء » عن ذهنك قليلاً فأنت تعيش في جامعة 
دمشق . لقد أعحبك سلوك سحاب الشاد بالطبع . 

أجل فامجتمع صار عندها صفراً . لكني لم أستطع » 
ولا أستطبع في وقث ما» أن اقول لغيداء ذلك » فبي كل يوم 
شي مع شباب من الجامعة . انها سلسسة » ادر عقن : 


يف 


وداءًا تسد بوجبي الحديث . 

كان صالح يدندن وكأسه في يده ٠.‏ وشرينا تخب سحاب » 
تم أعلن : « أعتقد أني أحبها » 

انفتلت كماته فى رأسى كالخذروف » فرفعت قدحى الى ثمه 
وصببته داغلة ١‏ أعذ يضيحك ؛ ثم سمل رلفظ الشراب > 
ونبض عن كرسسيه مغرقاً في قبقبة نصفها سعال ونصفها عويل . 
خبطت يدي على الطاولة وقلت : 

يا سيد صالح .. عراف لنا الحب . 

شكل صالح بسبابته وإيهامه الرة (ه) » وأقفل حاجبيه 
برزانة ثم قال : 

لل اود بورهو 

وانفلت إصبعاه في حركة دؤرانية من بده » وتقد”م إلي" 
ضاحكا . مد أصابعه تحثابطي قأخرج الشبابة ووضع مقنامتها 
في نمه : «يا الل أبا البشر » وأخذ يرقص الدبكة . 

ونهض دريد فتأبط يده وأخذا يدوران في الغرفة. ونبضت 
بدوري فرقصت منفرداً وم الشبابة في في ولا أدري م مفئ 

منالوقت قبل أت ننطرح على الكتبات ثانبة » ورؤوسنا تدور » 
نلبث »> ونتأمل بعضنا بامعان . 

أخذ صالح بيهر رجاه بتؤدة وسكون © ودريد يبرم رأسه 
حول حافة الككنبة بالهدوء نقفسه » وشيء أكثر من اللباك . 
وقفت أشخص الى الشيابة » وإلى ملك وهلال من خلالها » وقد 
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مرحت مخبلق فى أنامى القادمة التى سأعيشها بأعصابى بلا أهل 
ولا اطمئئان ٠‏ ان 1 

كريد م محوي عايا الار1 14 ؟ ورأسه لا يزال 
ينطرح على الكنبة » وهلامت على منتهى شاربيه ابتسامة 
متبافتة . وامتددت يد صالح ال كاه وأعذت تدورها أن 
وتعاطف وانتظار .. 

ما أججمل لو كنا في الجنوب .. في « اللديدة » . 

وطفرت. من عبنبه نظرة حنان » وأطاح رأسه للوراء » 
فلا فه بمريج الميرة والنبيذ البثي اللون » ثم انحنى بسرعة فاتحآ 
جيه وأا رأمه وقد بز شتت الف الى الأمام . 

- لا يمككن » نا إخوان » أن تستسيغ الخباة بلئها إلا 
في اللتوجيه ريني طلغينا بعائرا حية يلوم الجباى؟ دون 
أن يعرفوا ان وحدة عربية تنتظرم » وأن بإمكارن جلودثم 
لد مقي لق ا ادي 

ردد دريد وعمتاه عالقتان بالسقف : 

الحماة لا تطاق في كل مكان . 

اث لايد من وجود ميرب + قلت لنفسي © ٠‏ وإلآ فُكيف 
نعيش ؟ ٠‏ . والتفت الى صالح : ١ ١‏ 

ولكنك لن تعيش فاللديدة» فأنت «رتبط بالمدن قدرياً. 

وأقبل إلى" تغزل مشيته وعبناه » وأخد يقبلني بضع دقائق 

تحن مرتبطون يبعضنا . 
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ونظرت اليه مبتسما فرأيت في عينيه دمعتين حائرتين . 
وحمحت نظرتي نحوه » وسُددت على نده بتقليدية ملآتني التو 
ورا دقرف ٠‏ نبضت ألمه يحسة : ْ 

- لا بدا سنخلق شيئا جديداً ٠‏ 

وجلست على أرحن الغرفة . ونبض دريد فحأة وأغد بدور 
في الغرفة ثم يتأمل الجدران مولا إيانا ظهره . ثم تكس رأسه 
واحناً وعاد الى مقعده : 

1 عت أن نتحرار الإنسان من الوهم» الأوهام تقتل دقائقي 
أمي وأبي. يقنّدانني ٠‏ سوف أتحدث » الى غبداء في الصباح . 
لاأدري اذا أبقى اهنا .. نحن أحرار > وغلك عشيئتنا .. 
ونحن أيضا متحرّرون »© ويجب أن لا نخشى شيئا ٠‏ سوف 
أتحدث لغمداء » هذا أمر في منتهى البساطة ٠‏ نحب أن يخلق كل 
هنا فيه زه ...لنت تاد .. الغزه الإراحة الواعية ...: 2511 

كانت سمابته تذ تتتصب. في الهواء : 

18 أسمعنا شعراً . + أنقاد نه أيه شهر؟ ‏ شهرا 
يعدي »© يشعرني أنه مس آتزال قِ القن العشرين روح تتكم 


وأحاسس فوقية تعبدني للحياة . 

خبطت يدي على كتفه : 

الفنّ مات ... حميب ا ماهير » ارتم على الارض ©» 
قالفن مات ... وارته أحداث الحناة . غاشت ا 
صالم !.. أتدري .. أتدري صالح ؟ أنت نحت سحاب بل 
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تشتبيها » لكنك لا تقول ذلك لثلا تشعر مخزي انخصطاط 
رغباتك . كلنا هذا الرجل .. كلنا نشتبيها ٠‏ إذا بليتم بالمعاصي 
فاستتروا .. أي مبدأ !! لقد اصبح اشتباؤنا لامرأة جرعة . .ان 
صفير القطار الحا يعاو في اجو على قرع أجراس الكتائس .٠‏ 
اسمع .. لقد وصل الى المحطة . 

تناولت الثسابة وخرجنا . كاري الشارع يتفتل أمامنا » 
والسيارات الصغيرة تتطاير فوقه » كأنها على موعدمع الشيطان» 
فتترك في أعمننا ذيلآ متفتخا من النقمة ٠‏ 

وضعت مقدمة الشمابة في تفي ونفخت . وبيما تراقص صالم 
أخذ دريد ينشد . 

انعطقما كثير ؛ ومررنايازقة متعدّدة ينتبي بعضها بالآخر . 
وأعلن دريد : 

- إذا صادفت فتاة في الشارع فسأقمّلها . 
وواصلنا الخطى . « لا بد من نومة في النطارة .. أنا أشتبي 
ان أنام في النظارة من سنين » قرّر صالح . 

كنت لا أزال أنفخ في الشبابة . 

لأست .. أست .. هي .+ 

أخذ صالح يلوح ببده وينادي سيدة تقف في الشرفة . 
جلست على الآرض باتجاهبا ونفخت أغنية شعبية . ولحكنها 
دخلت بهدوء وأطفأت النور . وبقيت في مجلسي وقد غامت في 
ذهني الأبعاد . 
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في زقاق ثان كان شماك رضي مفتوح يشي يضوه ينبعث م 
غرفة داخلية دون أن ينفذ الى الخارج . 

طأطاترآسي فرأيت مبية تجلس بلباس النوم على كننبة 
وثيرة » متبدلة الشعر والبد باأشرق كديا بده ثم أواحت 
أصابعي راشيات منرا ارماك اقازان ار 

ثولت الصسة عن الارض عنذاء ولثمم يه فجلست عل 
الرصيف » وتانعت هي التلويح » وبعد ثوان أصطدم الحذاء 
حديد النافذة » وارتد على ارض الغرفة المظامة . 

أخنت أهرٌ رجلي هزات قصيرة ويدي لا تزال تلواح 
اشواء حت أغلقت الصيبة الباب الي نراها مله . 

سحبت شابتي وبدأت أنفخ. وأقبل دريد وصالح فجلسا 
يحاني يحركان أصابعها مع النغم قوق ركبها . 

بعد قليل شعرت بالتعب » فطوقت ساق" سدي” ورميبت 
لصالح نظرة عتطفئة . ضحكتا. 

فتح الباب الداخبلى بتسرع وأطل مئة راس مرقوع 
الحاجدين تساؤ لما زعا . لوست فأ بدي فأسرعت تغلق 
الماب . :بضت الى ياب الشقة . كاري الضوء الى عدت 
فنظرت من الشباك ثم قلت تصالح : 

أطفأت. الضوء . 

تقدمت للماب ثانبة ونزلت الدرحات القليلة التي تنتبي به» 
فجلت على 'آغرها “وهدآت أشخ بالباية ,000 
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بعد دقائق لحقت داريا واد الى حائط 
نويل وندنان انتظار . كن صالم ع 

رين انزلةة» نبدة الك :اهدي تن هر 
والارادة ٠‏ 

ثم بصق وتايع : 

- ما أجقر أن تنتبي مشا كلي بامرآة ! 

وسأل دريد : 

من أبن نحد امرأة ؟ . الساعة الآن .. الثانية عثيرة . 

ونظر الي" نظرة خاصة فضحكت ٠.‏ 

كنت أعرف « أبا الخير » معرفة وثيقة . وهمكذا خمزني 
صالح أن أذهب اليه » فشينا معا » وسار دريد وراءناخطوات. 

ومخلنا الرقاق نستحتٌ خطى متعبة واجفة » وتُحْقينا عن 
دمشق بموت كامدة من الطين لا لون لها . 

ثة كانت امرأة في آخر الملحنى تقف بسياء منتظرة » 
هربت عندما رأثنا » فابتسمنا وتقفينا اتجاههأ . 

عند الزاوية نهنه صالح > فالتفت اليه . كانت ابتسامة 
مذنبة تزيد على وجبه : 

أنت تحب حقا ان تذهب للنظازة ؟ . دعنا من هذه 
المحاولة . 

- اننظرني عند رأس الزقاق » وسأعود اليك . اتنظر 
مع دريد. 

نك 


فوقف متردداً وتقدمت . 

دعنا يشر .. دعنا منها هذه اللملة . 

فابتسمت وتابعت المسير . وكانت دار أبي الخير مفتوحة 
فدخلتها . رواق مظم لاحباة فيه » ينتبي بسمٌ خشي » 
وقفت عنده وصحت : « أبا الخير » . ورد عل صوت متناوم 
فقلت له : « تعال ». 

ونزل أبو الخير بثيابه الداخلية » فوقف ماني » و كانت 
تجعد وحبه ابتسامة صفيقة مازحة : 

- تألقرت جساريا .. الدننا منتضصف اليل الآرن .. 
تغال غدا . 

لا ,+ نريد ألآ.ن . 

والل ما عندى ٠.‏ 

حاة العك ب عليه عل كه 

وشبعني أبو الخير ببضع جمل علكها ويعلكها دائًاً ثم صعد . 
وقفت عند الباب ورحت أتأمّل الببوت الفالية من الضوء 
والمنتنة بأبشع صورة . وتنيّبث الى حركة خفيفة فالتفت 
يالا . كان ضوء أزرق بلعث عتمزقاً من غرفة فتح نصف 
شماكبا وأطل منه وبجه أعرأة زاها نضيرأ . تسنث فمها المرأة 
الى هريت منا عند المنعطف .. 

عاج 


فسحت أستانى بلسافى برهة * ثم هزت: رأمي وقلت : 
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- غرفة للاتجار . 

أحايت بلزعة هادئة : 

الآن ؟. الغرف يبحث عنها في الصباح » ليس الآن . 
سألتها وقد بدأ قلي يضرب بعنف خائق : 

عندك غرفة ؟9 

- هذا تسأل عنه في الصباح . 

قلت ببرود : - لو حت صماحا آماذا تقولين 9. 

أحابت بتيرة خاصة : 

- عندما تأقى صباحاً تعرف . 

وتقدّمت خطوتين يحبد بالغ . كان نبض قلي يتعارم بشدّة : 
وإِدًا حِنّث الآن 9 

تعال بعد قليل . 

وأغلقت الشباك » ثم نقر أذني صوت مشيتها المؤنثة تبتعد 


الى الداخل . 


ووقفت حائراً . نظرت الى الباب بتراد » وهرشت رأسي. 
وأعجيني الوقوف بعد أن أعباني ايحاد تصررّف آخر . ْ 
- ماذا تريد في هذه الساعة 9. 

كان الصوت لسيدة عجوز » وقد سقط علي" من أعلى . 
ورفعت رأسي فرأيث شبحها ملا بالبياض يتقمّر فوقي أشبه 


بالفول. . 


- مأذا تريد قى هذه الساعة ؟ . 


هم 


ترقمت رامى لوا يغيل إل أن أعه اريه 
شنئاً » فسؤيت وضع رأمي » وسرت متخ اذل القدمين . 
التقست برقت رضاح ينتظراني عند مدخل الزقاق . 
الاضطرا بأشك يدقت حق شكري: وسرارة دافعة ق صدري 
بيدأت ترمح وتفور بعتو جامح . شعرت بطبيعتي الداخلية 
متتسثرة ملتببة » وبأغاق تطقّ ويصطخب غميها عنفوات بداقي 
مرمض . وتقيضت يدي بلا إرادة ونظرت لما مخبل : 
١‏ أسمعا الآن.. سأقضص لكا ماحد ث» فقولا لي مادا ينغي 
أن أفعل . أعتقد أني لا أستطيع التفكير بالمرة . 

قصلث لما ما حدث : 

هذه الج في كلمتي. يحترفة وماعود اليب ا ٠‏ قولا لي فقط 
الطريقة الأنجم . 

وسحب دريد منديله بصمت © ففتحه وجلس فوقه على 
الأرض . وأخذ يتأملني ببلاهة » بينا أعلن صالح : 

- فتكنا .. الدقيا ليل .. عن يدري مادا يصار مغك + 

ألفست قسى متعسا أكثر : 

- هده ترق 9 

فاستدار نحو الحائط احرش ينقر عليه بإصبعه . ووقفت 
يحانبه أنتظر جوابا » وفي أنفي رائحة غابية تكم النفس.. كان 
تمس أزعن يتغل في صدري محمثة وعنفوان » ورآيت ماق" 
تتح ركان فتسيران في شبه دائرة مفلطحة . 
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مضت بضع دقائق . الراتحة الغابية لا زالت تعبق في أنفي» 
والتحتلس الاضطرابى الأرعن ما زال يدوم في صدري . 

- أعتقد أت شرحت عن ظبيعتي . , أن أعل أني سأئدم على 
ذلك غدا ولكني سأذهب . 

وتم ركث نمو الرقاق تجرم ودود رع الدتسرشونات مار 
متناثرة تحت حذائي تصدر صوتاً حرح صمت اللبل ٠.‏ مشيت على 
كعى ثابتاً بطيئاً » وانعطفت عند الؤاوية » كأن الضوء الأزرق 


ينبعث مترفا . بدأت أضطرب فتركت راحة قدمي تستقرٌ على 
الأرض » ثم سرت فوصلت الشباك . 

- ماذا تريد قي هذا الليل ؟ . 

هززت رأمي بقت وأخرجت زفيراً متضايقاً . 

- ماذا تريد .. حت متسكرقاً تبصبص من الشباك 9 

رفعت رأسي نحوها بفتور وقلت : 

يا أختي » أنت ما دخلك ؟ دعي الناس وثأنهم ! 

- لايجوز أن كأقي فتسصن من الشباك بهذه الطريقة * 
العامايام . 

التفث نحو الشماك بغير اكتراث » وتأملت الوجه الزاني 
النضير » ثم عدت أدراجي في هدوء . 

عسنها ومله ندا الرفاق #وها نوراق نه بالأصراطدة 
هرعت أنعطف باتجاه آخر » وبعد قليل أقبل دريد وصالح » 
بتأن فلحقا بي . وجلسنا على درج رخامي كنا نقف نحانيه . 


/ابم 


وفي هدوء نشم دريد ثم تقر أثفه : 

أعتقد أنني أمنى لو فعلت مثلك . أجل لقد كان بامكانيأن 
أذعب معك وبكل ساطة ... أنت ل تربح شيئا » لكني أن » 
خسرت . م أودّ ان اثبت لنفسي دائًا ان امجتمع صفر . 

اعترض صالح : - لا ربح ولا خسارة» فككدنا من الموضوع» 
التو 

رفعت رأمي فرأيت صلبباً حجرياً يلتصقى فوق على الجدار : 
هذه كنيسة با جماعة !. 

وتأملناها معا © وضحكتنا خفوت > دُعرث أنق منطقىء » 
وأن برأمي زئيقاً . كنت جنا بعيد عن البيت . 


0 

المطر يغسل الفضاء » وحمّاته تسقط على الأرض فتتناثر أشبه 
يخبالات تولد دام) وتندثر ٠‏ والّات والخيالات ما تني تتمتّع 
في كآبة ذهنمة وخيمة تؤاثل وحالة المثل العليا : ان إلحاحاً 
مسرفا لا يلبث أن يعود بها » الاح الحماة وإلخاح الفراغ » لعله 
فلي البح عن حصي - ١‏ 

هذه فتّاة عاهرة . 

كان شاب يتطاول بأتفه تحت المطر » وبركض فيرقى 
درجات السلّ » ثم يمر متجما الى النادي . 


5000-0 


نتصعس 


سرت حول رصف الحديقة » والمطر مازال يغسل الفضاء ٠‏ 
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أدركت أي سأتطل يكل سسرء قالمطر 0 
تكست رأمي وعدوت نحو كلية الحقوق سرعتي . 
عندما انتهست الى المدخل أصطدمت كتفي 0 طويلة مشوقة 
برزت أمام وجهي قآة . 

فو اننا عتجياطلت أي اقلءة لاله م اريت 
وبا عات انار ويا عي عد الس لال لمعه 
يدها قي اعتذار يسين . ْ 

-آنسة سحلي .. لا أدري كف أعثثر لك . 

ب المطر نعمة آلرتءقاماذا ترب هنبا ؟ 

وسارتتخبٌ بسكونسادر أشبه يحطب أخرس يشعل با . 
هذه امرأ ة كاملة تسير برداًا ابي الخطط رودا ورقتّة » تعبر 
حجدلقة خالية من الناس والمطر ما نزال يغسل الفضاء آن تذهب 
الآن » والمحاضرة توشك أن تبدأ 9 انها الثورة نفسها التي دفعتها 
لطرح ولبدتها على رصف حديقة ما في قلب دمشق المبترىء . 

اتتببت ثافية الى المطر ينفذ من ثيابي فيسيل على جسدي » 
وتأملت السماء بابتسامة واسعة . كانث الغيوم تحجببا بأ كلها 
ورمل الى الأرض عطر؟ غورا > قرناء صافيا يغسل الفضاء ٠‏ 

بعد أن جلست في مقعد بالقاعة » أقبلت تنتصب ملء العين» 
ثم دخلت فجلست قرب صويحياتها . الرداء المي ما زال يلفلفها» 
وحمات المطر تقف لحظة عليه ثم تنحدر » وترسم أخيراً بجحرى 
متعطفاً صغيراً . إنبا نفسها ذات الوجه الشاحب والعينين 
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الراقصتين » سوى أنبا تحلس أمامي الآن »© فتشير بي حسا 
كحولياً مرمضاً . 

ل أفبم من المحاضرة شيئا » ول أهتم لأن أفهم » ذلك أني 
استبلككت الوقت نظرات اليها وخمز من صالح . 

عندما انتعى الوقت واتجينا غارج القاعة» طقت يا 
وقلت : 

هذا المانطو الحلو يا آ نسة لم يدعني أفهم شيئا . 

وتلقدّت وراءها كن فوسقت ء م أسدلت يغشها * وقالت 
مخشونة مقصودة : 

كاذ جاسظ ورال 8 

تذكرت أنبا هي التي جلست أمامي » ومع ذلك أسقط 
في بدي ورددت : 

لا شىء .. جِث فجلست .. لقد حِدّت الى مقعدي قبل 
أن تأت أنت الى مقمدك . 

أيقنث أني استحضرت رداً مفحما » فانتصبت أصكثر » 
وسرت دون ان أتكل معها . 

بدأت لد غرائق علا .. الفكر يقدح . 

حمّدث صالح ميقسماً : 

أريد أن أتعرف بها فقط > اؤكد لك أن سلوكبا عند 
الحديقة» وفى القاعة» حيّرٌنيٍ . لقد زادني رغبة في التعرف اليبا» 
رغ أن هذا التعارف لا خير فيه : أتدري صالح .. إن فييا 
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شيئاً خاصا وغريماً » هذه المنت .. ما الذي جذيك اليا ؟ 

وفما سرنا في الرواق رد صالح : 

- فيها شيء غامض أحار في تفسيره » لكنه جذاب وهي 
أكثر من هذا شية ميق للتبقك أسقار القلب + 1 

لكرت صالح : 

معد سحي 0 

مشيت طيلة الرواق أرتعش بنبض قلي » وأغالب تدقق 

ا العاضفة و فور 

وضحك مني . فائتسمت وقلت : 

- كيف لا فلتقي يهن قبل أن يخطبن ( أنا مخطوبةوإن كنت 
يد 

غنمت فحكة مالم وأجاب بسغرة ميطية ؛ 

اك لا قتي بن قبل الزواج والطلاق ! . 

بلغنا نهاية الرواق واستدرنا » وعند مدخل الكلية كانت 
سحاب تتقدّم باتحاهنا . سألته : 

- هل يصنع الطلاق مشكلة ” 


فبرٌ رأسه بقنوط : 
0 ل د الايته ميد 
الكوى .اعم أن اع 57 


0 فلم بن حى حادتنا ٠‏ وتطلعث 
نحوها بغبر مبالاة ثم هممت بالتصفير . وفحأة ركزت عننبا 
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الضاحكتين بعيني » فأرسلت التو فيها مسا كحوليا جديداً . 

التفت' إلى صالح بنظرة مذنبة » فوجدته يتأمل من شباك 
الرواق الحديقة الداخلية . أطرقت . 

في القاعة جلسنا على مقعد واحد ننتظر الأستاذ . و 
قليل أقبلت سحاب فجلست نحاني : 

- و الحسناء القاسية » لكيتس »> كيف يعطينا شعراً 
لنترحمه 9! هل ترحمته 9 . 

كنت متحرحاً منصالح فتحرجت منها. وفيعقدة اضطرابى 
سحبت دفتري وقلت : 

بلحل #وجته شمر . 

فنظرت الي بدهشة وتراقصت في مخيلتي عيناما 
النفسحمتان ٠‏ قالت : ْ 

- تعني ترجنته بالعرببة شعراً 9 ! . 

كان صالح يتأملنا وييتسم . وفحأة نادتها زميلتها في المقعد 
الأمامي فنبضت . وعلقت : «١‏ ستقون للك :مع الأنفء 
فتألق وجبها ابتساما وسألت لماذا ؟ أمعنت فيا نظرقي برهة » 
وأمعنت ثم قلت : 

- لقد جلست يحاني وعلبك أن تمي جلستك . 

كانت ابقسامة صامتة تتلاعب حول شفشها الطريتين عندما 
أمسكت بكتيها وانتقلت دون أن تتكلم . واذ ذاك ملأ حرج 
كبير » فتشاغلت بتقدم ترجمتي للأستاذ . وفوجئت أنه أعجب 
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واوظلب أن كفي أون اوعلطي عل" الور #«الاسييت 
ببعض التسرية ٠‏ 

عندما خرجنا من القاعة > انفْم البنا دريد » ثم تقابلنا 
مع سحاب ورفيقتيها » سألتني بعض الأمئلة عن القصيدة ٠‏ 
وعلقت : 

- جو هذه « البالاد » عردب . 

امب ملم ' ا 

- لكنه عاطفي ..حتى لقد شعرت أني الفارسالمعذ ب قيها. 

ضحكت الفتدات بصفاء » وسأل دريد : 

أل تشعرن بالغضب من السئدة التي عديته *. 

قالت سحاب سسرعة : 

وكذلك برثاء متضايق بالنسمة للفارين الذي أخلص لما 
بلا سبب » وأحبها فوق ها تستطيع أن تتقمله من حبيا . 

خيل لي أن لكلام سحاب معنى » ولا هميت بالتعليق رأيث 
أن بلغنا باب الحديقة » فتودعنا . 

كانت نسيات دمثة تنطلق في الفضاء ودد 0 امور 
تعسث بقلي رقفة وهونا ٠‏ أحسسيت ألى أزيد أن أطير . 
وأن في الكون أشياء عميقة ينبغي الوصول البها اجاح . 

انفصلت عن-الجامعة وعدت الى البيثت , وأخضذ العبث 
الحروري العذب يتلافى مني »© وبعد قليل شعرت بتثاقفل 
يرهن ساقي . 


ع 
م 


سحاب مطلقة »> تلك هي المشكلة . 

وصلت الى البيت فتأملتني ملك مقطبة الجبين : 
انع ماقي يسوي 2 كماذ اجرف 9 
تببكت ؛ 

لا شىء .. حماة فقيرة با ست الملوك . 


_ٍ 2 


الساعة ترتى فوق صدري ثقلا كبيراً حائرا . 

امرأة ماء « نهدة الكفل والصدر» ضعمفة الخصر والإرادة» 
ماحرة الملقى والمسم » تحت أصول الفراغ والعدميّة من 
دقائق الآنام * 
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التقيت بدريد يتشّى على رصيف الحديقة فسامت علمه : 

دهم . . مادا حدث لغنداء ؟ 

وهر بديه بعصبية ثم ابتسم ابتسامة مبزومة ساخرة. 
وتابعت تأمل له » فضحك : 

- مزيداً من التفاهم والتجاوب . ان شيئا ما ينقصنا » 
أحنه كاما جلست محانبها . هل تذكر ما قلته لك في سكرتنا 
اللغيزة 24 العدشاعيت فل الموائق وتيا ولا ألمسها 
عتدها انين 1 وحمف لانن غابة كشفة من التحدي . 
وجنت الى الجامعة فالتقيت ,ياف الندوة . جلسنا معا . 
د كيفك غبداء ؟ » . « ميسوطة » أسقيتها قبوة » وأردت أن 
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أتحبب المها كقدمة الحديث فقلت : 

و اجسى ل بالفتحان » .. عاذا لو سبيت ل بالقبوة © . 
رفضت . كر أدر ماذا آقمل ٠.‏ قضيت .معبا أكثي من ساعة ول 
نتحدث بغير الدرس وا محاضرات ٠‏ إنها تحيرني: مثقفة » راقمة » 
متواضعة » جمة » في منتهى الوداعة » فكيف يمكنها أن تظبر 
سليّة بهذا الشكل !!.. إنها تفبم أني .. أني أريدها » فاماذا 
لا تظبر لي أنها تفهم ؟ 

صمت دريد طظة ثم أكمل : 

دعوتها لتلعب نكرة الطاولة . . فقالت.ان هذا معيب » 
ولما سألتها عن وحة العسب فيه » قالت إن فستانها قد برتفع » 
أو أنها ستبقر وهي تلعب » وباختصار أنه لا يلبق , وأعترق لك 
أي رأيت مرة إحدى الطالبات تلعب فأثارتني » لذلك لم أتضايق 
لتبريرات غيداء » لكنني رأيت فيها تناقضاً » فقد كنت ألمم 
لفها رغبة دشنة بأرن تلعب . وأعترق لكاثانة أنها 'ثو لعبثت 
معي لما أحسنت تفسير لعبها ٠‏ إنها معقدة . 

صم كدزيد وسار مطرق الرأس . والتفت لأتفادئ إحراجهة 
فرأيت سحاب تقبل تحوناء علا يخطواتها السريعة كوتر مستثار» 
وتدفق من شفتيبا الطريئين - لست أدري كفب رأيتهها- 
تلك السمة الألاقة > بيريق قد من عبتميب-ا الرائعن, تعتن ٠.‏ كانت 
الابتسامة لي فقلت: مرحياً . 

م يعلق دريد شيء » واستمرٌ يحدثني عن غيداء» حق 
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وصلنا الى القاعة فوقفنا الى أقرب شماك بانتظار بدء المحاضرة ٠‏ 
أقبل الآذت يطن اعتذار الاستاذ عن الجيء . وتصالت من 
ره اهراد رمك اللضرع ويل غرفة 
الطالبات قليلاً ونأتكم . 
سبقناهن الى المقصف وجلسنا . قال دريد فجأة : 
- سحاب تنظر اليك نا بشر .. صحيح أتها كانت ملذوية 
عندما كنت تحدثبن » لكنها م ترفم نظراتها عنك . 
أهجني كلام دريد فسألت « حقا » 9 وشعرت أن كاماته 
- إنني أرق لحا ولملبا تاس ١‏ ذلك من حديثي ونظراتي ؛ 
ونتحسه بطريقة شعورية » هذا ما في الآمر » أنت تعل أني أحب 
الفتيات الشقراوات وهي معراء . وإذا كان مة أكثر قلت لك 
إنبا مالم تحتك بي جسما لجسم كا حدث أن » قلن بحكون 
ينثا أية إشارة من أي فوع . كنا تجلس حمسة في المقعد » وكان 
لا بد أن تلتصق بي » ومشّى الدرس كله نغدشات ترعش ردق 
الأبسر » وغالبا ما كان ساعدي يلتصق بخصرهمب ا الضامر 
ويستلقى على كفلها الرعبوب . ولعلك تستنتج شيئا اذا قلت لك 
انها كانت تحدّئني بطلاقة عجيبة » وتسألني ا 
الأستاذ » بينا بدوت درا » ثرا كأني م أ أضم بسد اعراة 
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في جباق . لقه أطلت التفصسل لأثبت لك أني لا أفكر بها » 
وأنني إن كنت أحب أن أتعرّف بها فللوقوف على سي الروعة 
العجبب في تصّرفاتها كزوجة وأءّ » لا أكثر . أن أعلم أن صالها 
يحتها بطريقة ما » وأعل أكثر أن أية صلة بيني وبينها » مالم يكن 
رائدها الزواج الفوري ستؤتي الى أن ينبشها ثمانية لاف لسان 
من الطلآب المداومين في الجامعة ٠‏ 

:مضت فابتعت الجزازات » وبعد قلمل استقبلكل_٠‏ الفتيات 
وسألناهن عن الشراب الذي يحبينه » فاقترحن أن تحضر كل 
واحدة ششرابها بنفسها ٠‏ 

أحضرت فنجانخ قبوة لي ولدريد ») وعدت الى الطاولة . 
ويند لنظات أقيان قجلسن حوطا . 

وتسم دريد الحديث » فأغرق الفتيات في حلم فيضي من مثله 
وغخططاتة بحق سكق كلب وطابعن سدركة وموسيقاه ٠‏ أغذت 
أنظر الى سحاب بين حين وحين . وإذ أحدّلت بكثرة نظراتي 
بدأت تحول عبننها الفسبحتين عن دريد » ثم تنظر لي بسكون 
عميق » وقد انفتح هذان الدثآن من الأزجال والفتن على سؤال 
مغلّف بالنور . ثم أبخذنا نبتسم بهدوء وتأمّل واستغراق . 

م أدر ك من الزمن مر » وم أشعر به . انتببت اليب ينبضن 
قنبضث »> واتجبنا للقفاعة الثالثة ٠.‏ وهتاك جلست الفتيات 
في مقعد > جلسنا وراءه . ويعد دقائق شعرت بالملل من الدرس 
فتراخيت في حلست . ومددت ساقي تحت المقعد » فاصطدمتا 
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بقدمي سحاب . طأطات رأمي للأسفل فرأيت ساقيها متصلبتين 
عائدتين الى الوراء . وأرسلت قدمي الى الأمام مرتعش الصدر > 
وبالتدريج جعلت ايها من قدسها عق التصعت الأقدام 
دون أن تشعر بها » ثم أخذت أضغط عليها . مضى بعض من 
0 أن سحبت قدميها دون أن تلتفت . 
شينى صنبا على الاستمرار © فتريثت حى أعادت ساقييسا 
2 العملية » وشددت قدميها بحيث م تستطع 
الإفلات بهما . 
انقفى الدرس » والعيث ل ينقطع ٠‏ وانسحب الطلاب من 
مقعدي » فبقيت فيه حق التفنتت فتأكدت بن جرع ااعطدل 
على قدممها الصغيرتين. / تعبس ول تكله فشجّمني هذا التصرف 
الصامت على السرور من فعلتي . وازددت يقينا من جبة 
أخرى » بأن هذه الفتاة وضعاً غير طبيعي تعانيه بمرارة . 
تطلعت الى وجبها الخريفيّ الفانن » هزر بالفتنة والحم 
والبساطة » ول أكد أملك نفسي من الدهشة حين رأيت تراقص 
عبنيها وسكون وجببما. ودهشت ثانية » ويصورة اعمق ©» 
حين رأيتها تبتسم فتأكدت من أن انطباعة خديها قد خدعتني » 
اذ التمعت عليهما من العذوبة نشوة مفرطة غريبة الحبور . 
في البوم التالي تغيّر شيء ما معبا يدت ل لأمل مرة 
غير عادية : تلقتبسا ؛ غنحبا » شغرها ! بالأمس فقط كانت 
هادئة » واليوم أخسست با ثائرة عارمة.. الثورة نفسها التي 
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دفعتها لطرح وليدتها على الرصيف . وضحكت لي » ضحكة 
تبطن غير ما تظبر » تحمل دعوة وتقدّم جسداً » دعوة مغرية » 
وعصيدا في أو تقتّحه دكات اوري ووتييا راجا 
ركزت بي عينيها الضاحكتين » فأر عشت نبض قلى » وما 
ليشت أن أبتسمت لها + 

فكرت : هل يكن أن تصلح لي زوجة فتاة مثلها ؟. 
واستعر بي نشاط محموم . تذذكرت مؤخّرة السيارة » والرصيق 
وعمنبا المتلاعيتين . « هذه فناة غاهرة ؟ نات انمد الطلاب 
يطلق حكه يكل ساطة . تأملتة بإزدراء : كيف بتصوّر 
الشرف بعض الناس !. وفوجئت به يقف فبحدق بي مستخفاً » 
ثم يتقدم نحوي فبعلن : 

أعتقد أني أسأت لشعورك ... اسمح لي . 

تأملته ثم أجبته ممتعضا ببطء عاقل :- لا أعتقد أنك تعرف 
كيف يساء للشعور . 

فتأملني مقطباً وقاعدة وجبه لا تزال هازئة : 

- أعترف لك أني لا أدري أأنت قدحني أم تذمني . 

وتقدّمت منه مغيظ فلكته على وجبه » ثم صفعته على الخد 
الثاني . وانتظرت. مثه أن د يتقدم » لكنه تعغامل الى جدار 
0 

لماذا ضر بتنى .. او كنت في صحْتٍ لما سككت لك . 

0 وولحبت له نظرة استفبام حائرة . 


أ 


وأدركت أفي سأشعر يحرج شديد » فل أشأ أن أصدقه . ونبرت. 
ببضع كامات : 

١ -‏ إذا لم يكن بوسعك الضرب » فليكن بوسعك أن 
تحترم غيرك . » 

ثم تركته وسرت ٠‏ 

لماذا تصرفث هكذا ؟ وقضيت النبار كله متضايقاً سريع 
القضب :. 

عندما رجعث الى البيت في المساء » كان هلال يحم أغراضه 
وملك تبى ٠‏ أدركت أن قد حان الرحيل . 

- من سيلعب معك الورق بعد اليوم با أستتاذ 9 

كان يبتسم ابتسامة حزينة » تتخفى على شعور بالذنب 
لا مبزر له : 

- اذا احتجت نقوداً فاصرف من راتبي بالإقلم الشمالي » 
فسيصرق لنا راتب آخر في القاهرة .. وأرسل لنا رسائل . 
خذ المابور فقد تود أن تسلق علمه عصعصا . 

أحسست بعيني تمتلئان برطوبة ساخنة» وأمسكت بالكرمي. . 
كانت ملك جالسة » وما زالت تبي . 

منذ نصف عام سكنت مع هلال > وخلال هذه المدة فقط 
من عمري تذؤقت طعم العائلية » وشعرت بالشبع من طبخ 
البيت > وراحة جؤّه » ولدة حماته . أما الآن فسأعود الى ما 
كنت عليه طية سنوات مضت في الثانوية والجامعة : غرفة 


حل 


ا ووحدة طوية طويلة تعتصر أعصابي وتنبح 

٠ ششرأبيني‎ 

> ا ثم نبضت أساعده في حزم أمتعته 
داخل الحقائب » وخيّم على الفرفة سكون جارح > يفتح على 
8 » شفق الذحكريات ٠.‏ وانتقلت ملك الى المطبخ » و فعصك 
هتببة عرفت أنها تتحدات مم ثريا ٠‏ 

هذه الصورة لنا. . أتأخذها أنت أم تحن 9 

انتصب هلال في وسط الغرفة حمل بده ضصورة لنسا 
في ( المعرض ) 

هززت يدي »> فقد كان الخبار صعباً » وبعد قليل من الخيرة 
قرّر هو بنفسه : « اتركبا معثا »ء 

يعدا غرء الحنائيةء وبعدما يقرب مو باع سلجا غل 
الكنمات وأخذة تتحات . ولما كان على هلال أن يستيقظ 
مجر ل بطي الال اااي 000 
وف الثامنة أقلمت الطائرة تشقّ عباب الفضاء . 
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نيثالث 


١ 

غرفتي الجدندة جميلة » منزوية » في الطابق الثالث من مارة 
ضمة مت أمامبا باص « المباحرين © . ومتك البوم الأول : 
لسكناي فيها م أمتطع أن أمكث بين جدراتها سوى بعض 
الساعة » إلا عندما بزورني دريد وصالح » فتحتسي معا بعض 

الميرة ونتحدث عن حياتنا . 
م أتعرف بأهل ثريا . بل لقد أظبرت لهم تحاشياً مقصوداً 

قامتنعوا عن دخول الغرفة ٠‏ 
وهكذا درجت بي الأيام : في الغرفة سكون ليس بالسكون 
وعزلة منقرة مقبضة » وفي الجامعة موجة عنفوارن تصطخب 
لي وتنفتل » وفي مقدمتها سحاب . لقد ازدادت صلتي بها حتى 
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5 أعتهد أنه أننا كانت تأقي الجامعة لتلتقي بي وأني آنا الأآخر 
أفعل ذلك للسيب نفسه . 

وقد التقت بي يوم أسير مع حسناء عند صندوق الرسائل » 
وكانت مع زميلاتها » فسآمت علينا » وفظرت إل بقلق متسائل 
ثم أخضنت تستفسر عن أحوال حسناء وصحتها » قا قلت 
للزمئلات : 

إني لأرى كل الرسائلإلاً الخاضة بي . 

والتفتت فقالت : 

-إذن فأنا أنحث لك عن رسائلك وأنث تبحث لي 


- 


عن رسائبي. 
هذه طريقة مريحة » ففيها يصبح التحدث معك مشروعاً. 
وت : 
ات 


فرت حروفها قي أذلي بطريفة خامة قلقة . ثم توادعنا ٠‏ 

وفي اليوم التالي سألتني عن معرفتي حسناء ء » وكانت تخفي 
وراء سوّاها الجرمي القلقى نفسه . واعتشاا عي 3 ايض 
شكوكها في أني أعرف عنبا شيا » أي ثيء . 

واعتدت أن أنحث عنبا فأدعوها الى النادي » وتذهب مع 
د ار د د ويم وكأن الدنيا 

عالاعنا تكن تنكل » وم تكن تعثر ض “ول تكن 

00 غير وجهي . 
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وفي أوائل كانون الأول بدأت مع دريد وصالح نشاطنا 
للدخول في يحموم انتخابات اتحاد الطلآب . وقد غرقث قبة 
حتى رقبتي » حتى أفي عندما رأيت سحاب تقبل بقامتها الطيقاء 
الرائعة أشرت لها بأصبعي أن تأقي > ثم نسيت ألي أشرت ننا. 

نعم ٠.‏ مادا بريد الكيير الدي يشير للناس بأصعه 
فقط ؟ . 


فقلت على عمل :ب اتسى لإحدي اللجان الست .- الق 
لام م اجلنى لفت والطظي لكان عا اق و 7 

قاعترهت + - يدلا من أن تحتفظ إلى أنت 7 

وابتسمتا معا . 

عندما كتدث اسمها على ورقة الانتساب تأأكدت من رم 
عمرها » ورأيت بالتالى أنها تكبرني عاماً كاملاً. وبعد أرنف 
انسحَّت' الى الصف » جئت اليها فوجدتها تحلس بفردها في 
مقعد منزر . كان علي أن أحصل على أمكبر كمية من أوراق 
الاتتساب » فاتتقلت الىالمقاعد الأخيرة حيث جلست زميلاتها. 
ووجدت أني بسبب هذه الأوراق مضطرّ أن أجلس محانبهن . 
وتقدّمت منبا فطلبت أن تأق فتجلس معنا . لكنبها اعتذرت 
بابتسامة خفيفة وبضعة حروف . شرحت لها الموقف وكررت 
الطلب »> فاعتذرت ثآنمة ٠‏ 

هل غضيت 4 سحاب + . لى أثق انتطيم اليه للا 
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منك ايض . 

ايتسمت دون أن تتظر 401 ولحث على وحيبا غلالة أمى 
مكتنوم » وافككسازا 5 ني .. وشعرت أن الآخر بتفامتي ققلت : 

سحاب لا تغضي رجاء .». تأكّدي أني لا أحاول أرب 
أعبرٌ لك عن ثىء مجاومي هناك . 

وأذكر تاماه ولعلُ الى الأبد,تلك اللحظة المنفعلة الى ملأتنى 
سعادة دافعة وشعورا قوياً بالسطرة الخاثنة أمام استسلامها 
الداقء القوي . 

في اليوم التالي لقيتها تنجه نحو غرفة الإعارة المكتية 
فتسأل عن كتاب « لسومرست موم » . قلت لها إنه غير 
موجود . فالتفتت صوبى وابتسمت » واقتريت منبا . « شعري 
منفوش ؟ » سألت وعيثت به قليلا » فل رئق فيض نفّخها 
ومدّد لساني حموية مفاجئة : ْ 

- يا من لها شمر كتحظي أسود . شمرك أجل شعر في المالره 
نور أسود نضىء الغيابات. » وكنز يفني عن ميراتبة 
الولايات المتحدة . 

أنذرتنى يي  :‏ إنهم يسمعوذك .. تكلم يخفوت . 

ثروت منها أنضا قطار مخ أثفي ميت كحو وقلت : 

الخقوت أكثر شاعرية ٠‏ غير أن من يقع تحت تأثير البريق 
المكتوم في عمنبك لقى لقى سيتكل ولو كان ذلك يحمله حبل 
المشنقة. . قولي لي : أن هريت أمسن 7 


11 


ل أتحرك من المككنية . 
قلت مرفوع الأصايع : 
- هذا آآخر مكان مخطر على الي.. منأن لكهذا الاجتهاه ؟ . 
فاستنكرت : 
أنت تدرس أكثر مني . ! 
فرفعت حاجي الأيسر وعللت : 
ذلك لأنى أقل ذكاء متك:. 
وأجابت يغنج : 
«١‏ أنا اذكى منك 9» 
فاسترسلت : 
- إن من يشاهد بريق عينيك يتيقّن أن فيها سر الله 
والعبقرية .. فكيف بي أنا الفقير لله تعالى وهذا البريق ؟ 

هرّت رأسها : - لقد ألهيتتى . لو استمحت اليك ساغة لمأ 
تركتث الكلام . ٠‏ 

مت تسير > فصحت : « محاب » . ووقفت تنصت الى 
ما أقول » فبمست لها : 

- هذا قلي ٠.‏ وليس لسافي . 

فتابعت وقفتها تتأملني باستفهام متمكن عميق » ثم لاحت 
على شفتيها الكرزيتين رؤى ابتسامة حلوة متعبة . 


0 


حكنت في السرير أقرأ رسالة من هلال » وأرشف بعض 
الشاي حين سمعت على الماب نقراً خفيفا . 

أصحت للطارق الليل » تضرب يبي بهذه النعومة . ويعبد 
النشر » فنبضت وفتحت. الماب . 

كانت. ثريا تفقف بقامتب] القزتبة الرائعة في تلق مسذغون . 
ودخلت الغرفة دون أن تنتظر تحتى وأنثارت أن أققل الناب . 

تأملتها بذهول ؛ فتأملتتي يإيقسام . 

معن ب حاة ا سل هنا ” 

فأحابت باسمة نافدة الصير : 

ألا رك أن 1م اليك 
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وملآأت صدغي خنّة كاماتها المؤتئة : 


ولو ... لقداريمت في دمشق . 
تأملتها بإمعان » وتردّد ثانية غنج صوتها في مسمعي » وتبيّنت 
قبهمخبط غصّة يعنداً » فَأخْذ جفناي يرقان نسرعة . انتسمثت 
واقتريت منها . كانت قد مدّدت ساقبها على السرير » وأسندت 
ظبرها الى الجدار . رمقت قدميها الصغيرتين © وسرعان ما 
تسنت فبهما بقعة كامدة . وببطء رفعت عبنى الها متسائلاآ » 
قبرّت رأسها ايحابا» ميت الى الناقذة فأزحث ستارتها ونظرت 
الى الشارع . كان صوث هؤدن يعبد > يتناهى خافتا مدغوم 
الخارج » مختلط يهمهمة الحشود المردقة في الشوارع » عبى مدى 
الأيفاد , 
أغلقت النافذة والتفتٌ فرأيت ثريا تقف تحانى حافية 
يكن 6 وزفمةاال أن عرق قفرا عر 
بكرا ... ارجعي الى البدت .. تمن عقردظ . 
كانت ترتعش فتركتها وسرت في الغرفة مثقل الخطى . 
- هل أصنع لك شايآ 9.. 
وصلت الخزانة وفتحتها بلا سبب» واصطدمت عبناي بعينين 
انسعت حدقتاه) وأتطقاً بريقهها : 
مكفت: أتأمل شكل برهة ققرعت. منه. كان شدمد الوحشة 
مشدود اللامح 6 وكان يشتهي . أغلقت. الخرانة . 


لم) وحل 


ودؤم في ذهني سؤال رصين الوقع : ماذا أفعل الآن؟ نظرت 
الى ثونا فرأيتها تستند الى جدار النافذة وظبرهم! باتاهي . 
يكن ثمة بد من التفحكير بأنما امرأة رائعة © واقتربت منها 
فتبيّنت أنها تبي . امتدّت اصابعي كأنها استطالات خرجت 
من أضلعي الى الأمام مجبد وارتعاش ؛ ثم هرشت رأمي » 
وأطرقت علتبب الجبين . 

كان لا بد من التفكير بأن ثريا امرأة رائعة . 

وكان مود التفكير يترك بصماته على صفحة وحهي . انا 
دموعبا قا أكثر عا هدعت من حدق ووتحفظي ١‏ وبعد ذللك كله 
كنت لا أزال صامتا . ل أمأل ني اذا + فقد كانت مسام 
جسمي كلها مكلة بقيد مبهم مريد ٠‏ وخيل لي أني ينبغي أن 
أواسبها » وأتخطى هذا التلئس الغاي الذي غلني » قرفعت يدي 
الى كتفها . 

كانت الكحؤل هذه المرة أدفاً من توقد أصايعي . غير أنه 
ينبغي أن أبقى فوق مستوى الدم . 

انضوت ثريا تحت ساعدي » وأخدت تتنقس سرعسة ٠‏ 
سس ع وما لبثت ان اسيك شيء ساخن 
ينزلق على زندي . رقعت وحبهبا ومسحت عته الدموع ؛ 
وأجلستها على الكننة * فاظرقت عنتاها الكبير تان مغر ورقئين 
بالدمع . وفحآة و يي 0 سنانها» 
وعضت غلببا عضا عنقا « وذاب نفسها ف المكاء » 07 خسميا 
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يو اليه 
دمي كا يفصل البق ويرعى تمامكي . تذكّرت أمي المشلولة منذ 
لقت رات م يطنها اوماق أقنئ سن الوستان ‏ وثريا تنشج 

لل يني تعذيها طفرة لت اف ابش الا عالت 


الجرمين . 
تنبّبت الى أني مازم بقول شيء ما » واستدار ذهني الى أهلها 
فسألتها دونما وعي : 


ألا تحكين لأببك ما يحدث معك 9. 

فرفعت حاجببها تفي : 

إنه يعتقد داعا أفي مخطئة . 

كان شعرها الخرنونّ الطويل يستقرّ على كتف الحكنبة » 
ويهدوء مال رأسها فاستلقى على يدي التي كانت ممدودة وراءه : 

آلا ترمد أن تست نظمري ؟. 

عار ماما 

- ثريا .. آلا تؤمنين بالفضيلة 8 

فأخرجت من فيا تنسا قصيرا ساخراً » وحكت جفشها > 
وض حرصي و 
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اذا كان اعافي قد تزعزع .. فكيف بالفضيلة 9 . 

ثم برمت رأسها على ذراعي باسمة مغمضة : 

- في دمشق كلشيء قد مات.. لن أحدثك عن أمى وألى * 
رتك عب أن نش عل مسشتك . عنبدما ململ الجدء 
تلبوم الأخلاق . فلا تمحعاني أعتقد أنك. تتميلك بيذم الأخلاى 
الممتة » لأنك لا تدري ماذا تعمل . أنا لا أقبل أن أتقند فأتعدب 
مقابل لا شيء » إن الأخلاق لا تلىٌ حاجاتي . وسأرفض. النة 
دما أقرك © تيه دوس ال البناء © فتبيك أعنقد أن 


جبتم شد عذابا من الحياة . 

تأملتها » هذه التي تستلقي على يدي » وهي تعل أني رجل 
وأنبا امرأة » وتذكرت زهرات الفك الأبيض حول غرقي ' 
باللاذقية وعبيرها الذي كارن علا تلك الغرفة متزجا باليرد 
والرطوية والدم . 

راحت أصابعي بلا وعي تغرق وتتاوّى في شعرها القرتفلي 
الغزير » وأخذ ضوء نظراتي ينفذ الى قلبها فيرى كيف تنبض 
فبه الحباة . وشرعت تتأملني ملياً » فشعرت انلكا له أي 
تأكلني . انتفصت عن الكرسي هارباً من ثقل كشيف 
في صدري . 

ما الفائدة ثريا ؟ سوف تشتسني غداً . اذا كان اعانك 
قد توعزع > فضميرك قوي لا يزال » وسيعدّبك . 

هرت وآميا ساغرة + ةا 
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ما أشنع ما تتحدّث عن الضمير ! أنت فلاح لا تزال . 
.ات زوجي مدين لي بألف ضير . لماذا لايتكيف الضمير معنا ؟ 
دحني أسألك من الذي وضع لنا ضير؟ ؟ أن لا أفهم في الفلسفة 
ولكتني أغتصب منفرثلاثة شهور . ول أشعر حق الآت أنني 
آبرأة . اذا تطلقت بش عرقي التاس . فلن يصدق أحد أن 
د وو 

مي بأجمعها للا تكلم » لكتني بق بقنت جأهداً. ونعد 
0 
أل لو و الطلاب ب اسممساء 


00 0 

- مل علبيا ؛ وق لا . قل كسا .: كل قيء .. أشياء 
خثيرة . 

ثم رمقتني بنظرة قصيرة ونبضت ؛ 

- أعطني كلساتك وققصانك لأغسلها . 

فقلت لما ضاحكا : 

افرضي أنك أعطيته جرابي خطأ ؟ . 

وكانت ابتسامتها تحمل كلك النفي : 

- هل تعتقد أني سأخلطها بكلساته ؟ 

فضحكت لقوة : 
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بي انب 


هذه مقارنة شمقة .. والآن اذهي وإلا تأخرت . 

فابتسمت بعذوبة : 

حدق اقفن إل بثيايك .. أقسم لك بكل نيء أني لن 
أذمب بدونا لاك . الاتريد أن تتبجتي 9 اق مقي 
لن أخطىء بها . 

و يطل بها الوقت حق بددت تعد . وفي الحقيقة كات 
شعور بلذة الطلب وطرافته يتقوى كا ازدادت إلحاحا . 
وهكذا أسرعت تجمعبا وأ8 أراقبها بغبطة فائقة »> سق إذا 
انتبت وضعت الكلسات في محفظتها ٠‏ 

- لاأعتقد أن عندي الآن قصانا وسخة . ثريا.. أنت 
هنا بأيّ عذر 9 ْ 

- أنا عند جارتي . آ كه .. لم أقل لك : تخانقنا لأول مرة »> 
فجئت الى بيت أهلى. عرفت دواءه بارعا ا بم 


مع أبي فتركتهم وقلت انى ذاهبة 7 أعتقد أتسا 
سدنتقل فنسكن الشقة المحاورة لبدبت 5 " لسكب هملة 
الخناقفة ., 


فتحت ها الباب فوقفت على العتبة تتأملني لكام هلات 
يدها وودعتي. وعد نهاية الدرجالتفتتتمتسم حقبانت أمشائهاء 


١14 


ب 


درجات المنتد بر قلتي »تتشي الساقينه جنفسة عايئة 
وهكذا غاليا ما أتزل عليها رملا . حي 1 
وعدت . عند آتخضر درحة رأيت وواحة » تسير الببا » 

فخبطت رجلى بقوة » ورفعت هما بدي في تحسة عسحكرية 

نكما مله مدرها وقاات : 

ألن تشترك في رحلة ببروت ” . 

فسألتبا و السنة الجديدة » 
وهرزت رأمى بآ وقلت : 

م3 البويم الثاني من الشبر حتى اليوم الآرل من الشبر 
الذي يليه أكون مفك) .. هما بنا الى البوفيه . 
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كانت تضحك باستغراق : 

و كون مفلسا ! صحيح شر » اشترك .. يحب أ 
تشترك » بيروت جمية وأنت تحمبا . 

- أأنا أحتاج لرؤية بيروت » وفي الجامعة جبلات مثلك 
أراه:” 9 

فسعلت وقالت : - اى .. يس .. اسكت ..ألن تذهب 9 
قل لي .. يحب أن تذهب فالجيع ذاهبون . 

شعرت بغبطة عارمة فسألتها : 

- قولي لي .. متى جئت من اللاذقية 9 تعالي نسير قلملا . 

خرجنا من النادي الى الحديقة » وأخذنا نسير .بدوء حول 
رصيقبا . قالت واحة : 

-اذت لن تذهب. الى بيروت 4 هذ الشسابة معك 1 . 

أحجمت مازّحا : 

ما الفائدة9؟ ستذهبين الى كنيسة مار جرجس لتصل هناك . 

فضحكت : 

- لا » سأذهب معم » وأصل فالجامع مع ذقون مشايخم . 

- الذقون نفسها عند النوارنة والمشايخ .. كلبا ملوثة بمرقة 
الحماة الدنيا . 

ضحكت واحة بعمق » ثم امتنج ضسكيا سعال شديه » 
ا ا . وقملأن أفمل بدا لي 
سعاشا أطو ل من المألوف» فقطبث ونظرت اليها بإرثفاق واهتام. 


حل 


بعد أن اتتبت النوبة ابتسمت »© وإذ رأت ملامح القلق على 
وجهي »؛ ازداد ابتسامها وقالث : إنها نوية سعال عابرة خلسُفتها 
حنى أت با منذ أسموع . وأعلنت + 

- أنا ذاهمة الى دار الطالبات .. باي باي 


ودّعتها » رغ ابتسامتي » يوجوم . إنها السعلة نفسها التي 
بصقت بعدها دما : جاقة » عشفة البداية » مبتورة النهاية » 
يشعر الإنسان منها بأنها تحفر حلقه . 

فكرت قليلا ثم ابتسمت : ما أسخف حساسيق » إنبا 
بقة حمى . 

َل كرت أفي كنت أحث عن سحاب » فضيت قدماً الى 
المكتبة . وعند باب قاعة المطالعة رأيتها جاللة الى طاولتها 
التقلدية . تقثامت فحلست أمامبا » ووضعت دتري فوق 
كتايها . رفعث إل عبنيها النفاذتين » واتفرجت شفتاها عن 
ايتسامة ملآى ,الافتتان ٠‏ لقد كانت ابتسامتبا وما تزال تحمل 
يدون تَرّد وإسعاد ؛ ويتوالد علببا الحر بدعومة رنقة فاتنة - 

وطادت في قلبى رعونة لعوب 4 وهرّني من عبنيها وميض 
أبدي” لكاي > » فأمسكت بدفتري وكتاءا » وطويتها 
وأملت رأسي تجاه الباب . فتحث عيدها وثظرت حوفا » ثم 
إل وابتسمت . كان بعض الجالسين حول الطأولة قد صوب 
المنا أعبنآ فضولية » فجلست على الكرسي محنةا 

ةد سق الظهر. . حكنت أعث يساقنبا سشياال 
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د 


الوراء » وتنتسم . وإذ تنظر] بعض الاحمان يعتاب » كنت 


اكزر ف راهن نا أدهي كنس وهر ق فوى الكتاب» 
0000 أسحية ا وحود 0 


03 


يت تيسن شيع حي قبي 85 


52-0 


ثرت :ماقا يكن أن أغاري بي لية 5 ا ررَنك 
أتفدى . وشكنت إلى النافذة قليلاً ثم عدت الى اكامعة» 

بعد الساعة الثاتية امذْت طريقي !| لى المكتشة . ودهشت 
إذ وجدتها ما تزال تحلس الى ا ل يكن أكثر من 
عششرة طلاب في القاعة كلها . أما طاولتها فلم يكن يحلس 
عليها أحد . 

تقدمت هنبا وقلت. : 

- أل تولك عيناك * . 

فابتسمت'وهي تقلب صفحة من كتابها : 

علا 

اعترضت : - أنا مني » اتهضي .. حرام عليك . 

فايقسمت #نة وتأطر فت ديرق أن تتتكل شينا . تركتبا وقد 
استفرنى هدوؤها » فذهبت الى قاعة كرة الطاولة . وهناك 
أتسجمت جم اللاعييق ما يقرب من نصف. ساعة “ ثم ثلفث 
إرادة نحو غرفة اهاتف » فوجدتها تمسك السماعة . 


يفن 


وأدركت أنبا تشرح لوالدها سيب تأخُرها عن البيثت حتى 
تلك الساعة . 

شعرت سوه يثبت قدي عل الأرض ويغصلعنبا مشاعري. 
ولما تلفت ثانة بعد إطراقة طويلة م أجدها . خرجث من القاعة 
فرأيتها تلنفت شمالاً وتخرج من مدخل الجامعة . سرت وراءهاء 
وأخذت أسرع حت أدركتها عند جسر الحرية على ( بردى ) . 
كانت الحرارة خضيفة » والنبر على غير العادة صافيا » ونفر من 

ألم تنعب عيناك من الدرس 9 

تدمت وقالت : 

-أتعرف أنك ضايقتني ؟ . 

: ع عم 03 

فسألتها لماذا ؟ فأجابت أن أهلما لا بريدونها أن تسير مع 
أحد في التارع . 

قلت : 

الخو عليك ء 

فنظرت الى" .هدوء أخمد شجاعتى » وسألت عمناها: اذا ؟ . 

00 7 55 1 9 
السيارات على شارع بيروت كانت جد كثيرة. وأجبتها : 
١‏ 5 3 

- دعمني أراك فى الجامعة . 

وحين بلغنا نباية الُسر رقضتث أن تسير » فوقفت مجانببا 

نقرت برحلبها على الأرض فاهتزٌ جسمبا اهتزازة خضيفة : 


1 


لماذا 9 ماذا تريد منى 9. 

أن أسمك . 

قلتبا هدوء ويشاشة » لكن ريقي كارن جافاً » فأدارت 
رأمبا حزن مفاجىء ثم تأملتني في تحد : 

- أنا !9 ماذا تعرف عنى 9 

فوجئُت سؤاها فتلكأت . 

- أعرق عتك 19.. أعرقة أق أحنك > ألا يكنى هذا ؟ 


أروواة اكد شن > ل" سكننا معدت كاعنا . 


ققاطعتها : 
بتولكق وغيق | راك في الجامعة . . أنت دائًاً بصحية 
زسلاتك > فبل أتحددث الك وأنت معين 5 . أظ لا يني : 

رقفعت عمنمبا عن الأرض : 

اككشي إِذف .. رسالة . أشرح للك قمها وحببة تظرك. . 

-لا .. لا أريد أن أتفاام معلك الرسائل . . لا أريد أن 
جد عات أية رماآلة , ٠‏ أريدكٍ د أن تتحدق لي بنفسك عن كل 
متاعبك وهو ملك » وثقي أني أحبّك .. دعينا تتمشنٌ إلى 
الرصيف الثاني » فنتفبأ ظل الشجرة . 

لا.. لن أسير معك: خطوة وإجدة . 

اذا أراك غداً في الجامعة » في درس اللغة .. فأنت لا 
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تحضرينه عادة ٠‏ ألا يؤذيك اَي ؟ كا تحسان ! لنبق عل ىالرصف» 
ولكن عي أن أراق غد] حا .. الآ لاحقتك في الشوارع .. 
لاتعتذري بأية ححة . 

وولعتها فذهبت الى الميت » وعدت الى الجامعة . سرت 
تحت الشجرات الضخمة المعترة ديد التشف > وان لحك أن 
7 مطلقا . شعرت أني أنساب في الفضاء نصف مغمض 
العين > سابيحا » ملىء القلب متسعثرا . 


5 


ومضى النهار » وتهار اليوم التالي دون أن تشكل معي » أو 
ا 0 . ورأيت نفسي مرغنا على أن أكتب 

سالة : فذهبت الى غرفتي عند المغيب وجلست لم أدر ماذا 
0 فها » ومم ذلك م أمزق أوراقا ؛ يل وم أكتب مسولة 
على الإطلاق » وبعد ساعة كنت قد أنبيت هله الكلمات : 

« غاليتي . 

مع سككون الليل الرطب »© وحيداً مع المساء » وكلك ما 
حول بوحي بأكثر من خاطرة ووم » أكتب اليك ٠‏ 

عاذا يا حلوتي أبدأ » وعندي من ام س الكثير 9 أأقول ف 
أحمك > إن هذا لد قلمل . مذ الاتقاد العابث » وتلك 
العاطفة المتمرّدة » القلب في كل نبضة منه تخرج لك صلاة » 
الخال بيعب من طبيقك الأسر سحراً به بقتات ©» ويدعومته 
سوا ككل كوا ١‏ كاد بو اد ف تساي | لاعابة: 

أصحيح أننا م نبتسم لبعضنا صباح أمس ؟ ما أبخلك !. لقد 
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عشت على أمل لقائك أحلى الساعات .. قضتبا! متتقلآ في 
شوارع دمشق فرح وغبطة » أو لو أعانق كل ما 3 في فى 
الطريق . لقد عضرت آأشناء كثيرة عن حماتنا القبلة + وكات 
لحديث طويل طويل . مستقبل عجنته بابقسام وأعصاب 
وأمان رغمة رائعة .. ولكن أسفا . أنث تحضرين ساعة اللغة 
لأول مرة » قبل كان دآ فى + 

لسسث أدري كيف يمكنني أن أتفاهم معك يعبدآ عتك . أ 
لا أستطيع أن أكتفي .. بالورق والقلم .. هذه الخطوط التي 
أكتبها > تثير أعضاب. . أريدك يجاني وجوداً يبرع ف صدري 
اح قعطية الام ج11 توراز عي 

لِعلّك تسألين ماذا أود قوله . لس هناك ما أقوله سوى 
أق أحيك , لقد وسدنا الأساس المثين » .وما علئا إلا أن تشمد 
المناء . إذا اتفقنا وامتزجت أهواونا فتلك هي الْنّة التي تخضب 
بالحب حياتنا . 

لقد قرأت ما كتبته لك الآن فإذا به لا يغدر عن شيء نما 
أرئده . أريد أن أتحددت عمك > أن أدألك فتجبى » وأريدك 
بالذات أن تنكي عن كلمايعتمل بنفسك منيخاوف وشكوك . 
لقد للحت في عمنيك على الجسر قلق خفت] . إني أريد هاتين 
السنين صافمتين كالبراءة * متألقتين أبدا بذاك البريق الذي 
يضيء الدامس »© ويخلق باستمرار عوالم مسحورة امال . 

با حلوق © أمامك مستقبل جديد بأ كله .. فلا تَدّعي قمود 


11 


يحتمعنا تفسده عللك . ل د 
ينفسنا . لنتفاهم ونتأكد من حماة قادمة لا تشؤهها متاعب هذه 
الناذج المليدة أن كر ماهوا 0 
وحودك وعواطفك » زوجة وصديقية وملبمة »> ويعد ذاك 
متسقط كل الاحتالات وكل العقبات . 

ثقي بي يا سوسنق الناعة .. ثقي أي لك أيضا بكله 
جوارحي ومستقيل . » 

قرأت الرسالة فثقب نظري هول الممالغات الى ملثت بها . 

رميتبا على الطاولة وتراخيث في جلسق - اذا أأكتب فنا 
ككهذا ؟ . الأتنها أ م لأقنع نفسي 9. أمقطع لجرل . 
سألت نفسي : ما هي النهاية 9 .إن سحاب ارس على حواتي 
عندما أراها نوغة من السحر اك 
ولكن أهو حبٍّ أم ماذا 9. يحب أن أحقق لنفسي عاطفة 


هل تعتىي سحاب بالنسبة لي أكثر ما تعني ثريا 9.. لا أظن . 
إفي مستعت من أجل ثريا أن أسجن مئة عام » لحكني لجكد؟ 

من أسل سيحاب . 

إنني م أمش في شوارع دمشق » وإن كنت أعش بغبطة » 
ول أعائق أي نيء » فقد كنت ألعبه بالترد . أني لا أعتقد 
أن قلي يخرج الصلوات ٠‏ ولا أنه يقنات من رؤاها! 4 فماذا 
الكذب 9< 
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أهى عقا كذي'1* لا لسن كذبا » لكنه لس صدقا .. 
إنني لا أدري ماهو . 

هززت رأمي مقت » يجب ألا أعطيها الرسالة » وألا أتحدث 
المها بالمرّة . إنه ليس الزواج ما حعلني أتردد » فأنا لم أتحرش بها 
لأتسل معبا ؛ وهي بمثل هذه الظروف © ولكني يحب أت 
أغريق لذ ا ختييا 

إنه لمن من المكن أن أ تراجع » ذلك أكيد » فعلاقتي معها 
لم تبدأ لتنتهي جأ: د لبت أني وغد وكقاب . 

دق الاب فحأة فتظطلعت أله مود . واتشيت بعد نرهة 
و ب اسوك 

كان دريد وصالح على الباب » فصر خنا بالتحات ودشلا 
الى الغرفة . سأل صالح : 

وحمه أي اليشير +. كأنك كنث تنظم شعراً .. ألم توتو 

بعد .. با غراتقي »> يا فاشل .٠١‏ 

ضحكت : هل يعم صالح أني غداً سأعطي سحاب رسالة7. 

اهأ ل حدث ثبيء جديد مع عبداء ؟ 


د ]كا ديد تحذثلا عن التحرّر > الس هم 
رواسب المجتمع » ووخدنا أنا لفون قِ آرائيسا + جلسنا 
في المقصف > ثم دهبنا الى المطعم فتغدينا .. وعدنا الى المقصف 
وشربنا قبوة . تحدثنا وكل“شيء .. انسجام . 

خفضت عبني وقلت : 
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وصالح » ماذا جرى ” . 
لح سيا و 
- لاثيء .. تقصد مم سحاب ؟ لا ثيء . ا 

لكي أريد " أن أجمع معمابوما مم كأس غرائقي . . هكذا. 
وفراش وث, 

ا 0 اقرب الناس لي ©» 
لا يحترمها . سألته : 

صالم .. ما رابك فى أنى سأتروجبا؟. 

التفت إلي” الاثنان بدهشة بالغة » وصاح دريد : 

كرا : 

بنا تأكد صالح من كلامي عدّة مرات 

ورويت لما كل فنيء حدث يني ويننبهاء وأخيراً قلت : 

- وبعد زمن قصير » لعله آخرهمذه السنة الدراسة » 
سأتوجها ٠‏ سأعطبها الرسالة غداً.. لقد تردّدت في ذلك» لكن 
ترلادي كان سخيفاً . 

مأل صالح : - كيف *.. ألا تفكر .. أعني .- هذا 
زواج يختاج ليرات كثيرة ١‏ 

هزرت رأمي بلا ممالاة وقلت : 

بد ماشفل وا هه د وس أن أجمبيع خسمئة لرة 
شهرياً » وراتي من الجامعة 

قضحك : 


قراتق .. مفتكرة . أعتدر إذن عن كلاق .. أرجوك 
أن تناها أنا الشر .. لقدكافت غايرة . 

طلب دريد  :‏ هات اعمل لذا عشاء أنها المقبلعلى الزواجٍ» 

سبقتني .. لكنني سألحق بك سريعا . يجب أن نتحرر من 
قود . لن أصمت مع غبداء بعد الآن » فأنا أعرف ما تنتظر 
مى أن أحلاثها بصراحة .. حرق شيطانك .. كيف القت بها 
حت النبر !؟ 

تذدكرت الزن المفاجىء الذي ملآ عبتي سحاب عتدما قلت 
لها أحبك . وشعرت باصرار قويّ مخز ترددي . 

غليث لصالم ودريد ثالا: لا أملك فرئكا واحسدا . 
أعفباي من العشاه . 

بعد ما يقرب من ساعة ودعانى وذهبا . أرجت الرسالة 
من جيبي زقرأتها ٠‏ أجل إن فيها مبالفات » ولكنها ضرورية . 
فسجاب لن. تصلق بسبولة اني أحببا » ولا يه لذلك من 
شناة. التا كد : 

نمت تلك الليلة نوما حميقا » وفي عصر آخر يرم من أنيام 
السنة جئت الى الجامعة وحبي رسالة لمن ستكون زوجت . 

هذه ترجمة عن حماة سومرستموم الي طلمنها .. 
بعضها بالعربية . 

تأملتني عبناها الفسيحتان قليلا » ثم أغضت واحرٌ وجبها . 
وتناولت الرسالة فوضعتها في كتابها » وتوجبت فوراً الى البيت» 
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فها ركنت الى باب القاعة » أتأملها وهى تسير يخفة واضطراب 
في الرواق البخيل الضماء . وأيقنت تلك اللحظة أني قد بدأت 
في حياتي شينا جديا » وأنه سينتهي بي الى أن أعيشها سعيدة 
موئقة ٠‏ وشغرت حق الثالة أفى أحب ساب حا عظمما 
هائلا. 

بعد أكثر من أسبوع استطعت أن أتحدّث معبها على 
اتفراد . 


فر 


2 

بعد أن حلقت » وسرحث شعري »© وارتديت ثيابي » 
تنتهت الى أن جرابي متسخ . فتحت درج الخزانة فم أجد شيئا» 
وحثت تحت الوسادة فوصلت الى النتيحة تفسها . نظرت فوق 

رقت الخترانة فالتقيت بزجاجة نسدُ . 
جلست على السرير في غضب مبتسم . ومرٌ زمن حسيته 
دهراً . صيبت ماق الزجاحة من نديذ في كأس واستلقيت . 
لقد صرت أستاك التفكير » فككلٌ ما برد فيه يوحي بأن سعادتي 
شيء خاص منفصل عن سعادة الآخرين » لا أدري > من الوقت 
انقفى » إنما تنبهت إلى نقر خفيف على الباب » فوحجب قلي . 


مضت وفتحته » فإذا بي أمام ثريا ! هتفت بها بسرعة وترحاب 
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ثم انفلتت داخل الغرفة . اذا فقد حلت المشكلة وسألبس 
ا 
لوقت نهار » فككشف حكثت 19 

واج دصي 519 

كانت تفور بالنشوة والروعة وهي تجلس على السرير . 

- يا سيدي : اتفق بايا معه أن نسكن قريبا من بيت أهلي 
أن يسم لي لاماي ف ند نوات للنبييا كل أسبوع. .. آلا 
أتحدّث الامم بنث الجيران » وهي تسكن أمام غرفتك في 
الطابق الثالك . وهي الآن في السينا ٠.‏ عندما تعود ستدق 
على الباب » فأخرج » وتوصلني الى بيت أهلى في الطابق الثاني . 
والآن اذهب فاشتر ‏ اليوم ثالث يوم في 0 
- اذهب فاشتر شين من الماذنجان الصغير .. كماو وأوقبة لجة 
فزة رمك لجل > رععينا لقان فسأطبخ لك « شيخ 
الحشي » . والآن لا تعترض. . إفي لنأذهب ولو أشبعتني ضرباً . 
الآن اذهب فاشتر ما قلته لك وتعال . ا الل .. عخل » معي 
ثلاث ساعات فقطظ . 

سرت الى الباب » وقبل أن أغلقه قلت : «سوف تكرهيئني 
خلالها » . وسمعت على زجاجه ضرباً محتجا . 

اشتريت هذه الحاجيات المفاحئة مع السمن وبعض 
المندورة » وجنت لثريا بأوقبة كنافة . 

عندما فتحت الباب أذهلني أن الغرفة قد ممُسحث » 
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والسير بر قد تب » وأن ثيابي قد علقت كلبا . 

ل ممتبيجة 

أبن وضعبت كأس النبيذ لآثبت لك أني لست مفلا 9 

لفت رأسها يساراً  :‏ نبيذ 9! أ نبيذ 9 كان في الكأس 
بعض الشاي البارد > فأفرغته فى المغسلة وغسلته . 

- لقد كان به نسذ با بنت الخلال . 

0 ب 8 اماف 5 

قلت لماه اثا . وفوجئت بها تعض أصابعها » ويحتدم 
ورحبها بين الضحك والمكاء . 

هتفت. بها : - كنت أبرح.ممبك .. غالتسد قبيا من يوهين > 
ول يعد شرب . كنت سأفرغه بنفسي . 

آذآ فأنت:م تغضب ؟ , أتتت تحب النسذ 9. 

كانت تبتسم . ونهرتها برق : 

إه أعوذ بالل.. وافرضي أنه كان نسذاً فعلا » فبل أغضب 
لأجله *. انزعي حساسيتك عندما تكونين عندي »© فأنا لا 
أعاقب ولا أعاتب ٠‏ بالعكس اذا تشيطنت أحمبتك أكثر . 
والآن هلّمي فاطبخى . . الي جائع , 

هددرت الحصيرة في زاوية الغرفة ووضعت - البادنحان 
وسكيتاً وبعض الصحون ٠‏ بعد قلسل عتمت ب اشر 

شير 2. 


ارق 


اهم ثم . 

- لقد ممعت شُبَابتك كثيراً من وراء التافذة . وأنا الآن 
عندك بلا نافذة ٠‏ أ أعرف أنك لاتتفخ يا إلا إذا كنت حزيتا ٠»‏ 
ولكن ١‏ أي أغنية » لفيروز مثلا .. أي أغتئة ٠‏ 

نظرت المها مشدوهاً : - كيف عرفت ألي لا أنفخ يا إلا 
عتدما أكوج حزينا 9. 

فضحكت وأجابث متعايئة ؛ ملك » كنا تتحداث 
من المطبخ . ش 

تذكرت النافذة وسألتها : - ماذا كان شعورك عندما 
ربت يك ؟ 

انتسمث : - تضايقت عندما غمزرتني »© فقد حكت لي 
هلك عنك أشاء كثير ة جعلتني أهي بك بشدة » لا أدري ماذا 
ال اا إة خبوتني » لأنني أحبيت أك. 

تابي كا اهتممت بك ٠‏ ولو ل ألمح بعينيك بحثية غريبة لما 
تحدّثت معك لكنني م أقاوم كثيراً مقاطمتك .. إنني رخوة 
بسع وسربعة الاسقسلام . 

- يل أنت عاطفّة تبك البسمة وتأسرك الكامة الطيبة. 

صتنا لحظات » وراحت تشقٌ بطن الباذنان » فتفرغ بعض 
أحشائا وتحر”ك اللحم فوى النار . 

سألتيا بلبحة سكوقية : - ثرا .. آلاتخافيق أن يتكشب 
فرظ ©. 


1 


للم الع كن عا سوا ف يوخوس 
تخويف ...إن أموت رعبا . 

أخدت أتأملبا بشغف »> وقد ولج الى صدري شعور سعادة 
غامرة ٠‏ حدقت بشعرها الخرنوبي تدفعه برأسها بين الفينة والفينة 
للا يغطي وحببها التفاحي الفان . 

أمسكتث الشابة وأسفعتها « ١‏ حتكلة »4 و ١‏ انكرت : 
و « بنت الشلبية » و « الى راعية 4# وعندما بدأت « دست 
الحبايب » أذت تنشدها معي . كان صوتها ينبعث حكجرس 
كنيسة مفرط العذوبة ويختلط يصوت الشباية وشخير السماور » 
متناسا إلى أذي أطرى وأرى من كوتشسرتو . 

أخذت أكرّر بعض المقاطم » وأخرج في الأخرى ذيذبات 
دقيقة حتى شعرت بنشوة فائقة . والتفتٌ الى ثريا فرأيتها تبي . 

- من تأثير البصل أم من الشبابة ؟ . 

فابتمت حتى بانت أسنانها الصغيرة» ثم استندت الى الجدار 
ورنت إلي' والدموع تنحدر من عمنمها » وقد تلقلفت بصمت 

1 

حزين » فرح » أهوج » وعاقل » ازدحمث فيه المماني حق 
لتحسيه وحماً . 

- لمك هذه الأغنية وكفى يكاء . 

- إني سعيدة جداً .. سعيدة لدرجصة يصعب على قلي 


احتّالها . 


حرق 


نفخت «٠‏ عالعصفورية » فأغرقت في الضحك »© ثم ألغذت 
تغنببا : ل أحفظ كلات الأغنية بعد فهي جديدة ٠‏ أعطني 
البيملة . 

أعطيتها العلية ورحت أنفخ لحناً رعوياً حزيتاً فيه تردادات 

جيه و الال + كبا خر مقتارية > صخفض لفدينا 
مر ا 0 

-يا الله .. ما أروع هذا اللحن .. م أسمم به من قبل ٠‏ 
هذه تسمى « دقة الجزائر » يعزفبا ال مار قبل بدء الرقص 
في أعراس الريفين > أو الراعى غندما سوق غنمه . 

كاد محترق الباذنحان . 

شبقث هي »© فصمثٌ ممتسما » واستلقبت على السرير . 
واخيراً انتهى الأكل » فصبّته في صحنين وضعتهما على 
الطاولة » ثم أجلستني على الحكرمي » ففرشت فوق ركبتي 
منديلآ » وأمرتني بالأكل. نظرت اليبا متحيّراً» فاطرقت خجلى » 
والسكاق الضف 

نيضتك. البيما باصرار طقولى © وأشرت برأمي أن تأي . 
فأقات ببظطء وعلى وجببا تحوم ابتسامة مرتبكة > وأمسكت 
بالكرسي ثم وقفت وتطلعت إلى باضطراب © وابتسمت راعشة 
الحفون ٠‏ أشرت باصبعي « اجلسي » فجلست مطرقة : 

د ازفي و أسلك و كق كايا #الناضس.+ لعد كدت تطيديكين 


ار ل 


ودرا 


انتسمت وازداد إطراقبا » فانسدل شعرها الفضارى جول 
وعتتباواعدت رتس 

أخذت لقمة ووضعتبا بين شفتيها : 

تشعريني بأنك بعيدة عني .. أنت قريبة جدا. . بالله. 

فرفعمت رأسها بتؤدة واضطراب » ثم ضحدكت بصوت 
مسموع. سررت لضحكرا و أقبلت أنا الآخر على الآ كل. وفما كانت 
تأكل سقطت منبا الماذنحانة على الطاولة » فانتفضت مذعورة » 
ثم أطرقت بانكسار أثارني . 

صحت  :‏ ثريا ماذا جرى ؟ لقد انقليت كثيراً .. لماذا 
تعطين هذه الأمية كلبالحوادث تافرة كان يوقع لقمته . أف 
ساحيني ٠‏ اجلسي ولا تبثمّي بأية حادثة . 

لسع باممة + - أن أعرف أنك عصي .. سأعمل كا تريد ٠‏ 

قلت ها مصراً : - اعمني كا تريدين أنت ٠‏ ولكن لا ترتبي 
ولا تبي » لقد يكبت كيت بما فبه الكفاية اليوم . 

فأعلتت : - لا أريد أن أشعر بثل هذه السعادة » إنها تكتم 
أفاسي ٠‏ والآن أرجوك لا تصح 3 ان حت واف اط 
وصلاة الى شبعت ٠‏ لست جائعة » لا تقارن يك » أنت تأكل 
أكثر مني 

وتحولت لامغسلة » فاتتفضت عن الكرسي ولحقت با. 

سحيتيا من أصايعبا غتوة وأجلستها على الكبسة » وعدث 
فتابعت الأكل . 


لواو 


شعرت بتعاطف غريب سري فى كباني كالرعدة . نظرت 
الى ثريا فرأيتبا تحملق بي » وهي تضع يديا في حجرها . ابتسمنا 
معأ » و:بضت تحول ف الغرفة» وسألتها لماذا لا تجلس» فأجابت : 
« الحلوس يضابتقنى » 5 ودهست الى النافذة فوضعت وجببا 
قريبا منها . 

انشغلت بالطعام بعضا من الوقت » ثم تسلل الى أذني صوتها 
خفيضا ملمئا بالحنان يدندن بأغنية شعسية . 

وتركت الطاولة يكور امتدوف أصغي النهاء ثم امسكت 
بالشمابة ورافقت بها صوتها » فالتفتت إلى بصورة فائقة النشوة» 
وراحت تنفتل في الغرفة وتغني . كان قلمها يغني » ورئتاهيا 
تذوبان صوتا » وحنجرتها تغرغر بالدمع . أخذت تدور » تغني » 
وتهزٌ رأسها » تقف ثم تنفتل من جديد . 

اقتريت منى ويداها على صدرما » رافعة الرأس مغمضة 
العبنين » وتعالى صوتها يرن حرس ملائى . وفتحت عينيبا 
فتألقت فيهما مع الدمع سعادة غجرية الرؤي » ثم انطرحت على 
السرير . ورحت: أتأهلبا وأنا أحمن رغية بالتلاشي »> ودواميت 
المرتسمات حوفا في عبني » فل أعد أرى إلا انطراحتبا على 
السرير » وإتماضة عمنمها العاتية . 

وأفقنامن هذه النشوة الشاعرة على صوت نقر بأتي من 
الاب » فأحسست با شبه الارتكاس . 

فتحت ثريا الماب وذخلت حارتها . 


لخر 


لا تخانى .. مثل أخيك .. هنا ينا تغسل الصحون. 
ثم نودعه 5 

وبعد وقت قصير وعتاني . وعتد الباب مالت إلى" ثرا 
وقالت يصوت أكري ضيف + خضت عي + 
سا غضمت منك !8 لماذا 9: 
دلق ل كينل 
فضحجكت : - حب أن تأكلى ... لكي ل أغضب منك . 
500 
ونقرتها على أنفها بإصبعي وتأملنا بعضنا قليلا ثم ابتسمت 


وسارت . 


1 - 


6 

- هل أحضرت لي ترحمة ارنست متجواي ؟. 

أجل .. تفضل . 

ومدّت بدها فتناولت من حافظتها الصغيزة وريقة أعطتني 
إياها ثم مت ا 

0-50 

م7007 5( 

حسيتها تعرف كل شيء . 

أجل ولكنني خشائفة . 

#ركتيا حت اتسحب الظلاب من القاعة » ثم سرنا معا . 
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أعطيتها الورقة » وطلبت منها أن تقرأها لي متملّا بأني / 
أستطع أن أقرأ خطها . أمسكت بها ففتحتبا وأطبقت فوقبا » 
ثم تصّمت الإصغاء حق مب الطلاب . 

لا أدري ماذا أقول لك .. ماذا تعرف عني أنت 9. 

ظبر بعض رفاقنا فأسرعت تدس عبنيها بين السطور » حق 
عبروا الرواق . كنت أشعر حمنذاك أني أعبدها ٠‏ 

لاذا تسأليننى هذا السؤال 9! ٠‏ أأنت معادلة رياضة 
أريد قك مجاهملبا . ْ 

وارتيكت فأسرعت تقول : 

لكنك لا تعرفتى ؟ . 

وشعرت بالغضب لك أخضضته » وسألتها ماذا تريدني أن 
أعرف عنها » فسألت بإصرار : 

ماذا تعرق عني 7. 

ابتسمت بعصمية وأجمتها هادئا : 

- أهناك فيء يحب أن أعرفه 5.. أعندك شيء تقصينهلي؟. 

وخمغمث بكلام متقطع : « لا .. لا أدري » . 

ووقفنا عند أولشباك ينفذ منه الى الرواق الضياء » فأدارت 
له ظبرها » ووقفت بحاني وقد تغمّست عبناها بذاك البريق 
الغريب » وتخضب وجهها محرأة متحدية . 

أتعرف شيثا عن حباتقى ؟. 

دهم ثم + 
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ا فرك أن رت 

أومات أن أجل . 

_ِ ول بنت 7. 

فأطلقت الاشارة نفسها » وسكبت شوق عبني على وحهها 
يصمت بعمد . ورأيتها تصطرم وقد يدأك ثننا السفى حيرة 
وتفاجوًا » فبدت يذلك الشكل الفاتن الذي يطير لباب 
الوعي وقشوره . 

- لكني لست مستعدة لازواج ” 

فقرّرت انا : 

موق فنتمدن كرنا :- العتيري شاك هذ الآرك. 
خطيبت . واذا رأيت أنه يصعب افيد فعرفينتي 
بوالدك .. 0 موق أختفل كور + وأعتقد أن 
مأحصل في الشهر خمسمئة 

فردت متلكئة لا 0 “مني أننن الآن 
لاأستطيع تقرير شيء من هذا النوع .. يجب .. أن يازمني 
يعض الوقت. لأنبى الصدمة .. وهذه تحربة بجديدة تضغني . 
أعتقد أنك صادق » فلنيق أصدقاء الآن .. إني مرتبكة ٠‏ لقد 
تشاجرنا منذ الأيام الأولى » وعظم الشجار بسرعة هائلة ؛ بعض 
الناس برغ تخنثهم > وضآلة وجودهم » بحر ار غير 
أتقسم . 

تستريت كلاتها الى صدري مؤلمة وحزينة © فلاحت لي 
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وراءها قَصّة مقرطة العذاب . 
- أن أقدر مشتاعرك وأعترمهسا » وساتضرف ١‏ ترندين » 
لكندا سنتزوج سيريس ها أُمكن . ْ 
فانتسمت وسألت : 
- ألست صغيراً لازواج ؟ 
ورددت بنشاط : 
2522 5ه 
0 جرت لمش ا أحنك. 
ليكنكلشيء بينناطبيعياً. 15007 .وهذا ضايقني. 
نا نقل مرحبا » صباح الخير وابتسمي » وامنحيني منك 
أظرة .. فبذه النعم هي الأشياء الوحيدة التي أعيش عليها . 
. سارت مخاني واعتذرت أنها أفطرث + ثم أعلنث أنيا 
ستذهب الى المكتية .كان 0 فقالت : 
٠‏ ما أجل الطقس الب 
رن أن للق م يكن يعحيني قط » فقد انطلقنا 
لقنا بلقنا ربيع الششر علو الاسماك »كان أجل ما قبه اضطر ايها 
بس أن و محتبااعيه يشل كلية اللعوق © التقنت بصالم » 
فسنت عليه : 
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أبا الشر .. كنت تتحدث معبا الآن !5 

هررت رأمي إيجايا فتفخصتي ملياً وقال : 

شير .. أتحب الصراحة 9. كنت أوم أن أعمل مثلك 
قم أستطع » أنا أعرف أن المكاية من أولها مبدان سباق » الفائز 
فيها يفوز يحدارة » لكنني انبزمت فيها سلفاً » فلم يكن بوسع 
ه اللويدة » أن تنتصر » أما أنت فيجب أن تتابع . يحب أزكف 
تستمر فمها حى النباية .الى نص التحدي ولكن لبس فى هذا 
المبدان .. إني أبارك هذه العلاقة من كل قلي . 

وصمث قليلا . ثم رفع يده بانفعال وأتم : 

إذا كان قدراً أن نستمرٌ دائا بتعاطي مخدّرات مجتمعنا 
فلا أقل من أن نحاول الثورة عليه . وأقول لك إني لم أحسن 
الظن كات عولا اين الى العارنا الآن لأجلك. لقد 
لقنت أن أعتقد أن مثلها غير سوّية » وأنها بعد البكارة لا تساوي 
تحابنة .عن أى كنك ادن ك من هنا .. من قلبي » أن هذا نفاق 
ا ل 
كلما حاولت تحدتيه أشعر به يوقفني إيقافا اعمى ٠‏ لقد شب 
داخلي اشبه بطبيعة بشرية . إإفي أحسدك قليلآ » لكنني 0 
معك دامًاً ٠‏ وتحب أن يتتصر وأجد منكا أنت 000 لقد 
انسحت آنآ » اذ لمجال العت فى حياق . اتظر هيا هي 
وواحة » .. لا تنسحب مها حدث .. اعتقد أن سحاب 


وواحة في مستوق من الخال واحد . 


)00 ل 


وصات واحة المنا فحلتنا .. رددنا تحمتها وسألتها : 

- كيف كانت رحلة ببروت ” . 

فبرّت رأسها » ورمتني بنظرة تقريع : 

لقد حكت علببا بالتحس والإفلاس ففشلت.. م نذهب. 
أنت مفلس يكل تي - 

قلت لما ضاحكا : 

لقد ظامتني يا آنسة » فأنا غني بالحب والافلاس . 

وضشتكت بقوة ثم اتنب خستكيا اق معال. . 

وهتفت بها بصوت متبدّج : - واحة > ابصقي . 

لكنها م تفعل : - كيف أبصتق ؟ أمامم .٠‏ 

قالث معاتبة . فوضعت يدي على جبهتي وتتمت : 

يا إله السياء .. عندما تسعلين » مرة ثاننة © ابصقي 
وانظري ما لون البصاق . 

أي بس . لا تخفني .. ولا تكثر الكلام ..مخاطرم . 

ممت أنأتكل فانسلت مبتعدة» وحملقت بها مرعويا: كنت 
حتى ذلك اليوم أحمل بقايا تسفئّن في الرئة ٠‏ 


كه 


حال 


أ 

اذاكان قة ما بذ كر بمد أتخطيت سحاب 4 فبو أن طلاب 
الصف ومعظم من يعرفونهم عاموا بأمر هذه الخطبة . وكانت 
يكترنوا » قالوا .انني مغفل » والذين اكترثوا » كارن شعورثم 
الإشفاق. أماأن يكو نأحد منبوقد شجّعنيفهذا لميحدث قط .وكان 
هناكفريقثالث اغتم هذه الفرصة ليشعرني بطريةة او بأخرى» أنه 
ماكان لمفعلها أبد» لبس لأنه متزمّت» بللأنه أرفع مستوى.. 
أرفع مستوى يحيث حملق ويتسامح ويتابعي حق أختفي . 

د ع - 

من الصعب أن أفبم إشاحتهم عنها . كانت نوع من رد الفعل 


يقل 


خلقته استحالة صلتهم يها » ومستوى هذه الصلة . 

ومن جانب ثان : فقد عنت محرراً في جريمدة دمشقية » 
براتب مئق ليرة » وهكذا فقد تضاءل الوقت الذي أقضيه في 
الجامعة » وكثرت مشاغق يعد أت تِسلنت الإشراقف على صفحة 
أدية اميوعة 4 ومارست كتابة بض القصض القصيرة لأعوه 
منبا بدخل احتياطي . 

لكنني كنت سعيداً . وكان علآني الشعور يزهو الكفاح من 
أجسل سحاب > والعمل لبيت أينيه سريعا وأناما زلت في 
العشربن من مري. . كنت أسر" عندما أمسح عن جبيني العرق 
وأنا في كانون الثاني * وأجلس في اللبل لنعرق ذهني بدوره من 
أجل قضة قصيرة : 

وعندما آق الى الجامعة كانت تسعى الي" وتحسّمني ونقضي معاً 
بعض الوقت . كانت دائا خائفة »وبرغ عتابي لما > تستسم 
يوما الى المقين بأفي سأتروجها . ولقد جعلني خوفها على كل ثيء 
من التحائي المقصود » لذلك لم نكن نظهر معا الا برفقة نوال أو 
بعض الزميلات . 

وإذ ظبرت أول قصة قصيرة لي ملآت الدنيا فرحا . كارف 
يعتريني الشعور بأني قدمت شيئا أشبه بانتاج الأولاد . ولقد 
طلب مني رئس تحرير الجريدة سببها أن أجكتب في الصفحة 
الأدسة » قصة لها مكافأتها الخاصة . فلم أتردد . ولم يبق لي من 
الوقت ما يكفي لأن اسأل عن سيا هذه الطفرة اللامعقولة 


١4 


واعلسيا, 

وبعد ظبور القصة الثانية في الجريدة » حجنت الى الجامعة 
وكان مساء . كانت سحاب ونوال وزميل لنا في الصف » طويل 
أجدع الانف يدعى «فائز » . دخلنا المقصف معاً فتناولنا 
« شاتوه » . ثم رقينا الدرج الى قاعة الموسيقى لنحضر ندوة 
اجتاعمة تشرف علبها لجنة من مجلس اتحاد الطلاب . 

ورأبت بدهشة بالقة التأثير سحاب تتجه الى الببانو » 
وتجلس البه فتضع قدمبا على نايه الأيمن » ثم تبدأ أصابعها الطويلة 
ببعض الموسسقى الكلاسيكية . اقتربت منبا مأخوذا بالمفاجأة 
والموسيقى حتى قاربت طرف البيانو المتقعر . فوضبت كني : 
وأصغيت باثقياة عي . سحاب تلعب بيائو !! إنه أروع من أن 
سدق [ إن عندها فيا يبدو أشياه كثيرة وكلبا رائعة 

طفقت تنقل أصابعبا وتتفقّد المفاتيح » ورحت أتفقد هذه 
الأصابع الغالية بنظرة وابتسامة واتقمال » .وفرعت أتثلها 
في كل خطوة وكل حديث »> وهي تتجوّل في بيت فتملاً الدنيا 
رقصا من عينيها » وسحراً من ايتسامها » وحيوية من حركاتها . 
وأنبت العزف فصفقنا لها يشدّة » وتأملتها بامعان . 

تمؤلنا نناقش موضوع الخجل في علاقات الجامعيين فعرفه 
فائز نفسياً » ثم قالت سحاب انه ليس غريزة ٠‏ 

وفتح قولها الباب للجميع فتسلَلنا الى النقاش . سأل بعض 
الحاضرين : 
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- ليس غريزة .. كيف 9 
فأجايت :لا لس غريزة .. لولا الرقابة الاجتاعمسة 
والحظر الديني » وقد دأبا منذ بدء الخليقة على تعقيد طبائعنا » 

لماكان هناك جل » و إذا كان قد أصبغريزة بفعل الزمن © فبو 
ليس بالفطرة . 

وفسرت نوال : - لا أعتقد أنني أخجل لأن شيئاً في غريزق 
يخجل » بل بساطة لأرن الموضوع المحجل ثشيء يخجل منه 
امجتمع لا أنا . 

سأل أحد الحاضرين يحفيظة ملحوظة : 

- وهل الجتمع والدين يا آنسة شيء وأنت ثيء آخر !؟ 

قلت : ان الجتمع والدين لا شيء . الشيء الوحمد هو أنا: 
عني تنبع المثل العلا » وبالنسية لي تقدّر قم الأشياء . 

سأل آخر هادثا : 

-عفواً .. هل تستطيع أن تنفصل عن الجتمع بهذا 
الشكل ؟ . 

فأجبت : 

- الانفصال عن الجتمع ليس معجزة » ولا شيا خارقا . 
إنه لا بد لكل من يملك مآ ويخيخا وبصلة سيسائية أن ينفصل 
عن هذا المجتمع الذي نعيش فيه عقلياً ؛ وروحياً » وينقلب ضد 
كل شيء . ولست أعتي بالانفصال الانقطاع السلبي » يل الوجه 
الثاني لحاولة التغمير . 
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سأل ذو الحفيظة وهو ما بزال على حفيظته : 

- وماذا يفعل الدين » أعني ما الفائدة منه في مثل. هذه 
الأحوال 9 . 1 

فقررت سحاب : 

الدين موضة قدية . ألا تعترف بأن مجتمعنا في منتبى 
الحاجة للتغير» وأن الدين لا يبيئوه له 9 . الشيء نفسه بالنسبة 
للخجل » المرء لا مخجل الا بمقدار ما يستسم لظروفه ويرمكن 
لمرتسات مجتمعه . 

أعلن المتكلم الثاني فجأة : 

- أشبد أنكا انقلابتان خطيران » وأعتقد أن مجرد الجاهرة 
برأيكا يثير الرأي العام ٠‏ 

فقلت بحسيّة  :‏ إن الرأي العام يثور لآن إيمانه جزء من 
شخصيته > ولو فهم أنه فوق مستوى العقائد » وبالتالي انفصل 
يهذه الشخصية من الذوبان في أية فكرة » فسيقف على أدوائه » 
ومن ثم يعالجها . 

ونددت سحاب : 

- إن الرأي العام عندنا يؤمن ايمانا قطبعياً بقم ومعابير 
وجدت لمجتمع سابق » ولا يعرف لماذا يؤمن بها . ولدلك عثدما 
تهاجم ايمانه يشعر بأنك تهاجمه شخصياً . 

واعترض المتحدث الأول وهو لا بزال على حفيظته : 

- هناك دين با آنسة وإلْنّه . ألا تشعرين بأنك خلقة قدرة 
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اكلا ء 
ندّت عن الحاضرين دمدمة سريعة » وتعالى لغطيم » 
فأسرعت الى القول : 


- لا تفترض حلا ميتافيزيائيا ا ع الو ا 
ليس من الضروري أن تعرف سير خلق الإفنسان . ٠‏ الضروري 
أن تعرفه هو : أن هناك زوجات لط رقلين » وأمَهات يشلين 
امار نك سنوت »شاي يسود نا يم ف السابعة 
بستموة لسياة .أل أ شرف أذ كل أحراراً يحاككون 
أليس من حقارة القرث العشرين أن يوجد فمه حتى الآنبعض من. 
يموتون من أجل الحرية ؟. 

ردد المتكلم الثالي داهلا : 

- حقارة 11 الموث من أل الخرية حقارة ؟ . 

ففسّرت نوال : 

يعني أن البشر لم يتعوّدوآ ست الآن على الخريسة > بينا 
تعود دق ا على أربع زوجاتٍ » وملاءة سوداء تصبع الدتيا أمام 
المرأ ة يلون قاتم » لا تر اه أبيض آلا عتدما تتحصر في جدرات 
ارية.: 


أعلن المتحدث الأول بترفع : 


- اذا كنم ستواظبون على إهانة الدن هكذاءفالآسر 

لاعتيل . جب على الأقل أن تراعوا بعض التبذيب في حديشم 
عن عقائد معاوية .. 

كان كلام المتحدث بعدهذه الفقرات غاضياً وبذيئاً » فنبضت 
اله » ونبض هو الآخر فتاسكنا استعداداً للضرب . وهرع 
المنا الحاضرون ففرّقوا بيننا . قلت : 

- لا أعتقد أنك تدافع عن الدين بهذه الطريقة ٠‏ إن الدين 
الحقبقي ما لّى حاجات الناس » لا ما منعهم عتبا . 

انفرطت الخلقة مباشرة » وخرجنا من القاعة : سحاب 
تمسح صدغها » والزميل يشّط شعره » ونوال تصلح من شأرن 
فورتها » وانا أشد بنطالي الى الأعلى » وكلنا نبتسم . 

التقمنا بواحبة فسارت معنا . وبعد قلسل انتهبث. الى أن 
اتفصلت بسحاب ونوال » وانفصل فائز بواحة . 

كان رأمي يطن” » وعندما جلسنا حول طاولة في البوقبه » 
تسل الحديث قائز . م أتابعه » خاصة أنه كان ملا » بل ول أنتبه 
الا الوواحة تكح يسعال جارح. صرخت بها : «واحة ابصقي!» 
وتنتهت الى مجاننة صراخي وطلي للآدب »> فاعتذرت 


نفى ارس نتن طن ما لطا التديويه قاد 


طلبت سحاب دفتر الشعر مني » لتأخذ عنه بعض الأمالي 
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ثم تناولته بنفسها من بين كتبي . 

بعد قليل م يكن ثّة ما يبرر بقاءنا > فانطلقنا حتى مدخل 
الجامعة . وهناك سارت الفتيات معا » وسرت مع فائز . 

وعرفت منه أنه حب واحة » وأنه أكثر من ذلك »© مدرك 
ع اساي 

سألته عن رأيه فيهافم يحب. وأثارني صمته فألمحت بالسؤال» 
لكنه ل يتكلم » وشعرت من إلحاحي شيء من الخفض» فامتنعت 
بدوري عن الكلام . ترى ماذا يود أن يقوله لي ويمتنع 9. 
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84 
ودعت فائز وقصدت ممنى الجريدة فبقىبت حتى القاننة 
صباحا . وبعد إرهاق شُديد عدت الى غرفتي » فوجدتبها مرتبة 
ومنظفة بصورة لا يمكن أن تفعلها سوى ثريا. ابتسمت مغتبط» 

وانطرحت على السرير . 

استبقظت في التاسعة » فأسرعت انسخ القصة القصيرة 
وأرسلها في البريد » ثم اتخذت طريقي الى الجامعة . وهناك 
وقيت الدرج الى المنتتدى » فرأيت واحة جالسة حانب طاولة » 
منزوية في الركن الغربي منه . « إن واحة فتاة دافئة » خطر لي 
أن أفكر فجأة » وجلست على كرسي ثان وحّيتها » فابتسمت 
وسألتني للئو : 
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- أتسمع الأذان 9. هذا أذان من الجامعة .. اذا لا يبنون 
لنا كنيسة صغيرة هنا أسوة بم ؟9. 

قلت مازحاً : 

الدين المسيحي انتهى» فقد نسخه الإسلام» وينبفي أرنف 
تصلوا بعد اليوم بالركوع والسجود وبعض السور ٠‏ 

فنبرت منرفزة : - با عبني » نسخه ! صلاتنا أحسن.. فنحن 
نجلس فتستمع للصلاة : بامم الآب والابن والروح القدس » إِلَهُ 
واحد آمين . 

قلت مازحاً ايضاً : 

باله من لَه واحد . في صلاتنا رياضة تفتقرون لها » لهذا 
تحدين أمة الاسلام أقوى عضلياً من الآمة المسبحية . 

ضحكت يصفاء  :‏ امم الله . . طالب جامعي ويقول أمة 
إسسلامية وأمة مسبيحية ٠‏ شعوب مسسحية م شعوب ٠‏ 

فاعترضت : - اذا كانت هناك شعوب مسسححمة » لا بأس 
فبم متفرّقون » لكن عندنا نحن أمة إسلامية . 

صاحت : - اي ..لأجل يسوعاصت؛» لا تتكل حرقاً ثانيا. 

ضمكنا مع » ونظرنا الى النسافذة . كان الآذان قد انتفى 
واعذتا فدروني نا تون عن لصف مراع . 

شعرث أق متتعت. مكدود > قتراخيت على الكرمي » 
وعدت أقطل , تفخّصتني واحة يفضول فايتسمت »© والتقت 
أعننا برهة وحدّقت فى عبنيها ملي » فقد كانت تلك أول مرة 
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أكتشف أنهما جد حلوتين . 

قلت لها : - أن اعرفك منذ سبع سنوات . 

فاستغريت . واضفت : 

كنت ألاحقك في الشوارع . 

ضحكت وهزت رأسها . ثم سألت : 

- لماذا لا تشتغل في الصف 9. 

فقلت مارجا : 

-- افرضي أني اشتغلت مع الوالد الحترم في الكنيسة» وكنث 
أنت مسؤولة عن الشؤون المالية » فم تعطيني في الشهر 9 

ضحكت : - إن اشتغلت جيداً .. مئتين » وإلامئة 
وخمسين . 

كان شعرها الشفقي يتجمّع ساحراً في تسريحة خلابة . 

قلت ها فحأة وبلبحة جادة : 

واحة » معي بطاقة ثنا ثية لحفلة تنكرية راقصة » فبل 
تذهبين معي 9. 

فرك نط ١5‏ 0 كأنك تعيش في الح 
اللاتيني .. أنت تعرف أن أبي لاايقبل أرن أنني مم هيز 


- أتعرفين أنيأحترم أباك كثيراً » أعتقد قد أنه حبك 6 
أحتزم كل عن حب اشاءة © خاصة ادا كانوا ضغاراً مثلك . 


١ /اه‎ 


فضحكت ضحكة مبزومة : 

- لا بأس » سوف أردها لك في المستقبل . والآن لندرس 

تقيدن الدرمن نصف ساعة أخرى > أقبل مدم! قاو 

الآفسة واحة » تعمانة من الدرس . 

وضحك لوجده . 6 لعي ل ار 

تظدت ثاشة» و تجمحمت » طرفت متوقا أذ هلى برا 
ببعض التقريع على تصفي . ولم ينتظر فائز بل سأها : 

ستذهمين الى اللاذقية في العطلة ؟. 

قردت أن أجل . وتمز بعيتيه وسأها #ثية : 

- ماذا ستحضرين لنا معك » شيئاً من منتحات اللادقبة 
مثلا ” . 

فتطلعت المه جادة : - كلناقة 9. مادا تريد *. 

وتضايقت من سؤاله فقلت : - احضري له جمنة مسترة . 

فضحكت : - ما أكثر ما تتكم .. وماذا تريد أنت 9. 

وبعد أن تقلصت ايتسامق رفعت أصابعي بشرود وقلت : 

أحشري نفسك بالة . قلست أريد. شنا . تي 
دراسة « حد المومى » لموم وأرجعيها لي عندما تنتبين منها . 

وفما تناولت الدفتر قالت لفائز : 

- تكذا يتكفرن . - ليس نك ؛ 

عات تنصف ساعة أشترى قرآأت واحة الدراسة لخلالماء 


١ ذه‎ 


ثم اقترحت أن أرسلها مترحة مجلة عريبة . 

دشرت ازع كال تضاف اناك بسي دمت 
تحولت في النادي قليلآ » وعندما ههمت بالخروج منه رأيت 
واحة تسير خارج الجامعة . وأقبل فائز فاصطحينى من جديد . 
رفعت عبني الى حبهته وقلث : 

- أترى .. إنها تحضك على مغازلتها . قل لها كلاما لطيفا 
فهي رقيقة الشعور . 

أجاب وهو يتحاشى أن ينظر ليد : 

-لا .. فهذا يضعف من سُحْصّتٍ عندها . 

غير الوضوع بأن لكرف ببدي مقال : 

هل ستشترك بالرحلةللإقلم الجدوبي؟.. لقداشتر كت سحاب. 

وشعرت أن فائز يخزني بكلامه » فقطعت عليه الطريق : 

- إنتي أعرف » فقد أخبرتني بذلك . ٠‏ لتذهب » فلس 

في الأمر حرج . عب اخاف رعو اطقنا من الوهثم . 

فككرت لظة وسألته  :‏ لماذالم تقل لي رأيك سحاب ؟ ٠‏ 

لكنه استمر صامتا» وم يرد على" شىء . فصحت به غاضياً: 

فائز » انزع عن وجبك هذا القناع الصفمق السخيف .. 
قل لي ما رأيك ؟. 

فأجاب بهدوء : - طول بالك .. طبيعت أنني لا أتدخغل 
ق الحزال غري اذا ترا 

قلت له ؤصرار + - أن اعرف انك مثل غيرك .. ولا تطن 
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أن رأيك يسني في كثير أو قليل . 

فأطلق ضحكة متوددة وقال : 

- مخرب ببنك» تثور بسرعة ! لماذا تظن أنيأعرف شيئاً؟. 
افرض أني أريد نرفزتك . هناك أقوال كثيرة ولا مكن أرنف 
يصقى غاداقًاً . 

طلبت بإصرار أقوى  :‏ قل لى مارأيك .. كناك تخننا ٠‏ 
عارانك 3 

وارتدى وجبه قصاً جديا فصمث لحظة وقال : 

- ليس هناك شفيء » تأكد .. ولكن سحاب لا تناسيك .. 
أنت من الريف وهي من المدينة .. وهي من دمشقى » ليس فقط 
من المدينة .. أنتا تختلفان .. هل جرّبت النساء بعد 9. تصور 

.- فائز » اذهب فانتحر قوراً . الجناء مثلك سألون 
هذا السؤال . 

يرب بيتك .. حكت على بالإعدام .. اسمع » دعنا من 
سحاب »4 قل لي فأنت من اللاذقية» هل تعرف عن واحة شيئا 9 
إن أدرس محا » ولكتها لا تبرض لنيء غأنا فست انتهازيا 
للفرص مثاك لأغازهها . قل لي هل يمكن أن أحدثها بصراحة 9. 
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تبرت به : - مخرب بيتك .. انتم المسبحمين آناء التحرر » 
وتأقي فتسألنى هذا السؤال؟ أن أقول ها تريد .: إذا كنت تقبل. 

فطو"ق فائز كتفي بده وقال : 

- لا لين الآن -. قبا يعد ٠‏ لتتعرف أكثر . إلى أريدها 
جديا » ولكنبا تمدو سئئا ما مترفعة .. أليس كذلك 9 

قأجبته منته رآ أيضا :- لا» لا تبر لنفسك» إنكلا تحرو غلى 
تب . سد 


وودعته وتوجبت الى الجرددة . 


206 
200 


)11 كيل 


م 

بعد بضعة أيام ذهبت الى المكتبة . كان الوقت صباحاً 
الو مليئاً بفيوم رمادية خفيفة . ومن بين الموجودين العشرين 
فيها كانت سحاب ونوال » فقصدت طاولتها وحلست على 
كرميٌ قريب . 

نادتني سحاب فأقبلت نحوها مشوقاً . وما وصلت فتحت 
دفقري على صفحته الأخيرة وأخذت تسألني بعض الكلمات الني 
م تستطع قراءتها د وقد تبدت ل أمتلنبا الطريق لأ أطلب 
منباوعن ال أن ترافقاني الى المقصف © فوافقتا » وخرحنا 

من المكصة . 

حكنت محدوداً من عملي بالجريدة فم أثأ أن أتكل » 


كول 


وتركت لما الحديث . كان جلك كلامها عن الطعام وبعض 
اللأكولات الغريبة » ثم انتقلنا للنوادي والرقص والمفلات . 
تذجكرت المطاقة التي معي » فأعلنت لتوال رغبي في أن 
ترافقني الحفلة . كنت أعل أن في رغبت هذه تجنيا » دمع ' ذلك 
0 . واعتذرت نوال بأنبا ستذهب مع أخيها » 
وأثا ت لسحاب أن ترافقني . ورد سحداب بدوء : 
امات 1 

كنت أعل أيضا أنها لن تذهب معي» دق هله أكرة ل أثللب 
منها بل كتفيت بالابتسام. و كأنا أد ركت حرج " رفضبا» فأشارت 
أ نأدعو حسناء ٠‏ و كأن لا بد" لي من أن أتذ كر أن لحسناء ء هي 
الاخرى » أخوين وأا دامأ وأخوات:. 

سحبت البطاقة من جب فمزقتبا »2 وسرت صامتا . 
عاتيتني نوال : 

كان بوسعك أن تذهب مع كثيرات. . 

وسألت سحاب : - لماذا مزقتها ؟ 

فأجبتها أن م بحن بعد الوقت الذي أحضر فيه هذه 
الحفلات : 

سأحضرها كصحفى » اذا استطعت » بلا نساء . 

جسن حول طاولتنا المعتادة فاحضرت «كاتره » وأغذة 
نتحدث بجوم . شعرت أني تصرفت أبعد ما ينسغي وأني 
خلقت : صرق :)عشم » تحتنه قرطة أبذه فيب 1 علا 
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التكائف الثقبل . وحين شكرتني نوال للشاتوه » قلت : 

أنا من يتمغي أن اشكريا 

فابتسمت بعذوية وسألت: «لماذا 9 » فأجمتها مورّعا نظرتي 
بينها وبين سحاب : 

+ الايرين الى سعيك بالجلوس مع أجل فثاتين ؟. 

فانتسمت سحاب » نما تابعت نوال : 

حف خادلة: 

فقلت وقد دب بى بعض النشاط : 

اذا اعتبرت ديوأن؟ من الشعر يثيره وجودكا بجصامة » 
قأنت تظامين العاطفة . 

فسألت وهي ما زالت تنتسم : 

س-ماذا اسمه اذا 9. 

تحجلماً . 

كانت سحصاب تبسم مطرقة فتعسؤني بتحسس عاطفي . 


دا 


لا أعرف بتك 3 حى 0 6 ولا أحداً من اهلك » وان كذلك. 
لكن هذا لا م ع تعرقين اني أريدك باخلاص» وهذا دكفى 
إن حبي لك من القوة ميث ينعن من التفيق العمل لطببيتك 


1 


وهذا أيضا لا يي » فأنا أريدك ولو كنا طرق سي + أنديا 
النسبة لك فأرجوك ان تحدي بي في المستقبل شيئا تحبينه . أعم 
بنفسي © بل وأعقرٌ أني أُحَبك حب مراهقين » وأنت في الواقع 
أول حب حقيقي لى » نا بالاحتكاك » والتجرية الحباتية » فبذا 
الحب سندوم » ولا أعتقد أنك تحتاجين لشيء قدر احتياجك 
لإنسان يحبك . 


ووو عيك ري الظاراة 2 بوه سريف عل وكبيةا 
ظلال تأثر عنيف. » ففتحت با قليلا وقتمت : 

-إلفي لا زلتخائفة.. إن علاقتنا غير طبيعية» ووجه المنطق 
فيها ليس على ما برام .. ارجو ألا أجرح شعورك بكلامي » 
ولكننا يحب أن نمقى أصدقاء فقط . إن الداسمليئون باستعداد 
ضخم لبتقيأوا مبادىء التحرر الفكري والاجتاعي بسرعة 
مذهلة » وهم ينبشون ببراعة سمعتي » فيتهمونني ويقضون علي . 
1 دل قوية قور 6 توالا 

ستطيع أن أعيش كا يعيشون . اعرف عنى هذه الناحمة منذ 

لست مش + فل بل مشيقة؛ منقة موقم عاب 
اذا تؤوجنا » فلا يمكن مثلا أن أخلص لك بدافسع الواجب » 
و م و و 
ماعلا .. الآن يجب أن نطت أصدقاء .. لا أكثر . 


اند ان قوم عير 


مدقل كران طرق تنه ضع ند وس ا سروه د موق ا 
#اتريدن ولن أطالبك حدق وار .. 

كلماتها الحادئة الرصينة تسللث بعمق وروعة من تمها الى 
صدري » جعلتني أؤمن بأن شيئا ما في هذا العام لن 


ونضننا من عا نا ندور حول الحديقة ٠‏ كان القطار ينساب 


فوق القضمان » ولكن بلا صفير ٠‏ 
وبعد قلمل ودعتها وأنطلقت الى مبنى الجريدة . 


كن 


8 


في الثانية صاح] » ترحكت العمل وعدت الى غرفتي » 
فاستلقيت بجبداً . وعند العاششرة استيقظت » ولما حاولت 
النبوض » شعرت بيت تنحز > كأما هرقها هدية رهقة . 
انقلبث على الفراش برهة » ثم حاولت النبوض ثأنشة »6 قدومت 
الغرفة في ناظري ٠‏ وشعرت بأن شيا ما أشبه مي البيض » 
ينفصل داخل رأمي عن عظامه ويتقلقل بثقل عظم ٠‏ 

أت ركت أني مصاب بالمى » وأنه إن كان لا بدّ لي من النووض 
فقلملاً قليلا ٠‏ شردت كوياً من الماء وعدت أتقلب قوق السرير ٠‏ 

وأحسست أن ريقي جاف * وأن قوق توشك أن تخور . 
بعد ساعة اخذت أن » وكلا اثقضى بعض من الوقت كنت 
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أن باندفاء حا يمرق كمزراق من رأمي حقى نحري . 
كانت عبناي متراخيتين عندما نقر الباب تقراً خفيفاً فنهضت 
متثاقلا وفتحته . ولما رأيت ثريا أمامي استحبيث من الي لا أزال 
بالمنامة » اما هي فدخلت تتفخصني باستغراب : 

00 ني 0 عريض * “هل 
الى ياشع 0 متلق عل التخث . 
الك كلف عل وحده: 

أسرعث ثريا تبه النقاي. + تم تفل الأكواب 4 فتتتفل فق 
الغرفة مرات لا تحصى . وبعد قليل سحبت كرسياً حتى السرير 
وجلست عليه » وهندت ندها فوضعتها على. حميق ٠‏ أغخضت 
عبني أغالب مزيج الإحساس بالمرض ونشوة الدفء في يدها » 
كانت حرارته ا الخفية منفصلة التأثير عن ارتفاع حرارة 
وأمق ١‏ تتاولت كدي ها شرب النصف دقيقة » ثم أمسحكت 
أصايم قدمى * واعلنت. : 

ا 2 

-9 أن لا بأأس .. الآن ستشر به الشاي ويزول 
المرض . 

شنار اجا فيد أو ةافعم وفيت ت أن أكون مصاياً 
يا ا 0 كبا فير ؤي 
فتفقدت الشاي »© وأطفأت لير 
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كوياً بنفض أتخرة حاوة التدّ * وهرعت الى نسافظتبا فتاولت 
بضع حبات من الاسبرين وضعتها على ناصية السرير . 

لاتتكم حرفا واحداً . اشرب وارتم » وثم اذا 
استطعت .. تغط باللحاف جيداً » لتتعرق وتزول السخونة . 

ابتسمت متعياً ولمت : 

ثريا .. مأذهب بعد أيام الى اللاذقية » فماذا تريدين ان 
أجلب لك معي *. 

أجابت ببشاثة طلقة : - لااشيء » سلتّم على أمك كثيرا » 
وأهلك . استرح ولا تكلم . 

فالحفت أنه يح بان أحضر ا شينا » لكنبا رددت سرعة؛: 
لا »لا 4لا أريد ثيئا .. فقط سل على أمك . 

ويل لي أن في صوتها غضّة فالتفتت نحوها بتساؤل» ولكني 
لم اكتشف شيئاً فقد تحولت تتشاغل بترتمب الطاولة . 

وأنحضت عن متمبا » #اسرعت تلق بالتعافه. وبعه 
قليل تنعت الرؤّى والتصورات في ذهني فانكرت جيداً وت . 

عندما استيقظت فتحت عبني على ثريا جالة نحاني »© وبين 
يديسنا ع أسبوعة: أسرعث تعطق بإيعكام # وتتمم يعض 
الجل . ( أفهم عنها شيثا .ولكبي دست أنها تأمرفي بالاستمرار 
لأزداد تعرقاً . 

م أستطع أن أبقى تحت اللحاف كثيراً » فرميته عني » 
تم عدت فتغطيت به حتى رقبت خوفاً من احتجاجها . تلفتت 


11 


نحوي مبتسمة » وتأملتها بدوري : إنما داكا رائعة . قلت لما : 
ثريا » عتدما يأتبك ولد هل ستعتنين به أكثر مني ؟ . 
فازدادت ابتسامتها اتساعاً وببجة . قالت : 

ل . لا بأس> إذا جاءتي صبي» 
سأمصه شر 

أغضت علة ني حبور مم وسألت » إرف كانت ستحمه فما 
تابنا يز مثل . فضحكت »> وصئت لي كوبا آآخر من 


الشأي ؛ وناولتني معه حية اسبرين . 


بقيت ثريا حتى الظبر » ولم تكن تنحراك عن الحكرمي » 
إلا لي تحضر لي مجلة او كوب مساء » او تتلشى أطرافي . وفي 
الثائمة عشرة والتصف أمرتها بالذهاب> فنبضت يدون اعتراض 
ومدت لي يدها ٠‏ 

أمسكتبا بدي » ورحت أقبلها ببطء قبلا طويلة » ثممرت 
بها وحجهي » وأتمضت عبني متعبا . هذه الأصابم القي تغسل 
ليساب وجا السحوة لال نمه طرة ادن لول نه 

والشعور » و ااي ا ايه 
0 ال لي 

مكثت ف الفراش د العصر . كانت المى ا 
لكن رأسي يقي مثق3 . وأيسث ثبلي ودضيت الى الجاممة . 

كان الو غاماً والضوء المنتشر في الفضاء ظلملا » يوحي 
بكآبة عميقة . مثل هذا الج تبه سحاب حب قويا . 
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تسراب إلى شعور بالنشوة وعدم الاكتراث » وتقدّمت الى 
الحديقة » فجلست عل أحد مقاعدها . 

بعد قليل أقبل دريد وصالح فجلسا يجاني دوت كلام . 
وتضايقت لذلك فقلت لما : 

ماذا 9.. هل أصبيا بالحى ايضاً 9.. ماذا جرى لقنداء » 
دريد ٠‏ هل تحدثت الما من جديد 9 

3 

أنزل دريد حنكه » ورفع شفته السفلى » ثم نقر برجله على 
الأرض ٠‏ حدقت به كالعادة لأستحتّه على الكلام » فنشم وقال : 

سال أجلس معبا يرة وتمتزفت ا قعلت هذا الصباح معه . 
جلسا على المقمد ساعة كاملة » وأنا أراقبهما » ولم تنقطع عن 
الايتسام. وكانت دانا قنظر البه» وتبسم > وتضحيك وسقي 
ماذا كان يحدثها ؟ لست أدري . رافي أحدنها كثيراً » واعتقد 
أن أحاديئ طريكّة » الأدب » وأسطورة الجنوب عتد ولم 
فولكنر »6 ومدارس النقد الحديثة » نرادلى وغيره ٠‏ موضوعات 
تستطبع بواسطتها أن تتفهم طبيعة حدّثك » ودوافعه . كانت 
سمع لكنها م تكن تنظسم »ولا تتكل > وتولقق. على كل ما 
اقوله . 'فكنا » ا 
في قيلا فسديقى دهنها في الحرملك 

ازداد صداع رأسي فطليت مثه أن بصمت 

0( الصمت . 

هز صالح رأسه وهو يتأمل شحرة عارية , كنت أعم أنه 
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يشعر » بضآ لة عميقة . لقد قفى صالح في سجون الجنوب شهوراً 
متعدّدة » كنا ننظف المراحيض » وتحرم من طعام تقبله 
النفس .. استلقيت على المقعد وأغضت عننى . ونفخ صالح 
بوه : 

- الكابة تقتل أعصابي .. سأشرب بيرة .. أو قسذاً » 
لعا يطفيء التباب صدغي . لا يأت أحد مد . 

وذهب دون وداع. 

آنا متأكد أنه لن شرب بيرة » ولا قبسذاً » نل سيتجول 
في الشوارع حتى ينبك ويعود الى غرفته . 

فتح دريد رجليه وتف بضع مرات ت : الحاة لا تطاق في كل 
مكان . عندما ببحث المرء بكل تطوقه ونجيثه عن فعا » فإنه 
في الواقع يبحث عن انعكاس نفسه في صورة أنثى ٠ ٠‏ عندما تقول 
لفثاة بدا من الشعر علا دماغك » فمعجببا» تحد انك إنسان 
حت , الشكلة ته لس هناك أبنات عن الشعر # ولبس هناك 
00-7 

كنت أفكر فى سحاب - 

استرخى دريد على المقعد » وغطى عبنيه بأصابعه » ثم طفق 
ينشم وينف > وأخيراً سكن . قلت له : 

- أعتفد أ سعد عذه الأنام © خريدا .. إفي أب كيرا : 
ووافعي العمل مدواء معيف لذلك + سوق عرزي قي الستميل 


م 4 3 - 2 5 عم اس اله ابم 
انة زوحة سأتزوج » آية روعة »4 واية ألوهسة ©» فتاة بتمحد ىهبا 


فين 


المعث »6 و تمحي من وجودها العقد وعفونات التاريخ . 

كانت أضابعه لا تزال قوق عبشه . وبينا جعلت. أتظر الى 
السماء وأبكسم خا وم بدريتة ورو ل 

أعتقد أن علاقتك يها طفرة . وما ينقضي حق أغلق 
هذه الظفرة © اتن أؤمن. بالاحيالات:»: والمسب. عسايا. لق 
كثير التفكير » كثير التحليل . تيشم فتاة لشاب ساعة كاملة: 
فكي هذا انالف سملن هذا أا لا نحي 

مط" دريد شفتبه للأمام » وأصابعه لا تزال تعصر جببته : 
« مشى هذا أنها تحية .. » 

واستغرقته تأملة سكونية كسلى» وطفحت علىوجهه سحبات 
شعورية كثيبة » ثمتقدم نحو النافذة فالتصى حفافبا» وبعد قليل 
عاد فأمسك ديوان « ابي القاسم الشابي » » وراح يقرأ لنفسه . 


م 5 
3 بنا دريد > لحب أن ادهب الى الخرددة . 


2 
20 


تفن 


الفوبلارالع 


١ 


من جديد أعودالى اللاذقية» مدينة ما عرقت يها غير الآلم » 
وفقدان الحب » ولا يزال فيبا مع ذلك » شيء من عاطفقي 
و كثير من الذكريات . لقد غنشث فيها وحيد النفس والحياة ٠‏ 
وتنامات بين شوارعبا على مشاريع المستقبل وأفانين الطموح . 

الخديقة العامة ها عا » ونسم البحر الرطب لا يزاق مضل 
بالرذاذ السابح كالأحلام اهنا كنف عدن ؛ كا أجلس الآن » 
أقبش من بين غيوب المستقبل ما أحبه » وأوده من المماة . 
وها أندًا أجلس على هذه الصخرة وحيد] » لا 4 أنش » 
ولكن دكرياني طرية المس والوقع » وابتسامات كنت 
أررّعيا عل الموج الصاخب شغفا » وانتظاراً لمستقبل » كارن 


11) يفن 


أيام الحرمات غزائى الوحمد. هذه الأزهار الجرداء» والشجيرات 
افق » والصخور اغدرشة تعرف كل 000 
عا 1 ل مدعا ان 0 0 
لن كوت ٠وهم‏ مع ذلك » يسيرون وكأن ثم الدنيا كله على 
قلويهم » و كأن مسؤولية لا تطاق قد أنيطت بهم 2 لا بريدون 
التخلض عنها . 

ده نأ رع نحوي أيا من المفارقات.» ولقد.رحت 
أتامل أصحاب الحوانيت والخازن بإمعان » لعلي أكتشف بعد 
غياب سنة ونصف عنهم تغيراً ماء او شيئ يدا ٠.‏ لكنه م 
يكن غريياً عندها دخلت حانرت أخو أب كان الاتقياض 
يفن حبق > ذلك لأنى ل أجد علامة ة تسشحة تعن الذتي أمظ 
مثيرا للاثنباه . 

دخل إبرأهم فلم يحسّني » واتحه الى الطاولة يفصّل رز 
الأقشة المتكؤمة غلببا , لفد استقلني أمس يفتور شديه . 
كانت الكلرات تخرج من بن شفشه 0 بطركة 0 
ذلك فعف ابتك يقرا الآناث الى تقطينيا عن القران مت 
ثلاثين عاما . 
كنت أشتاف وإراهم كثير؟ قا عتى كته ل تفيل قط 


١ 


مثل هذا الجفاء . وزاد في حنقي أنه » حتى تلك اللحظة » 
لا مير له . 

نهبضت عن الكرسى وخرجت من الحانوت دون أن أتكل . 
ولكنني وقفت » فقد تكلم إبراهم : 

- لا تعد ثانمة الى الحانوت . 

شعرت ما يشنه الصدمة من كلاته » فأهذت أتامة 
بامتغرآب ثم تلبمت مسيري صامثاً . الطريق ينفسع أمامي عن 
رؤى رمادية كششبة » والعرارات تتتصب أهامي صلعاء فى صمت 
الأبد وتهومة البقاء . 

على بعد بضع خطوات وقفت وار الشارع قري دار السياه ' 

وتثاءب الى جانيها بدت.« منيرة » » في ملل . نظرت الصسة 
إلى # وأدارت ظبرها» وسارث عايمع حطرات 2# القتت. . 
كانت عبناي متعبتين » فعز عل تمبيزها . لكنها تقدمث. نحوي 
وقد اتفرجت شفتاها الثرئان عن سحر وفتتة وشوق يقال لهسا 
اإقسامة . انها مئيرة . 

سرت اليها ذاهل اللبّ والخطى » يتراقص في عبني سؤال لا 
جواب له » وتتبدد على ثفتي تكشيرة همرة . 

كانت ابتساماتها تنسع » وتنّسم » فتنفتح عن حار فضي » 
وعبناها تسبحان في تألقة نديّة الشعاع . 

صافحتها » فابتسمت . وبينا أخذت تسألني أسئلة لا عدّلها» 
رحت. أراقبها بسمة هازثة بالخياة . 
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- ألا تأت فتزورنا ؟. 

رفضت ببضع هزات من رأمي » وبصري لا بزال عالقا 
يصباح عننيها » إنها لاتزالان ترشحانرقصاً ونداوة . 

لاغزال عنمدآ ٠‏ 

وابقسمت . كانت يدها لا تزال في بدي » فرحتث اتحسسها 
لبط .ودعو © وأشغطٍ أصابعها . 

أنت صامت على غير العادة 9. أبن كلامك العذب 5. 

تمل صدرها المنبثق » وذكرت الأمسيات التي كنت أضه 
فبربا . يدها في يدي ذحكرتني وردة بين عداحن اكه .م 
أستطع أن أصدق انها تؤوجت » وبالرغ من أني كنت أعم أننا 
سنفترق » فلم أحسب لمرارة اللقاء الثاني حسابا » وما فكرت 
بأني إن رأيتها ثانبة سيخفق قلي شيء غير الوجيب . 

ب أتذكرين كلمي * 

فأغطبت عبنيها في نشوة : ظ 

حر ساي و 0 

ابتسمت > انا الآخر » وقد لعبت بي الذكرى 

أتذكرين كيف كنا نتأمل بعضنا» ونيشم في مرآة 

الرازكي عي ادع داري وسقمل كاله نيان 


سكت مثيرة بسنا 0 


ذما 


- وعندما كنت ترقصين وتدورين في غرفق حق تنبي » 
فترتمي على السرير ‏ وآتي اليك فأرفمك عليه جيداً ثم أقبلك 9. 

هرت رأسها بنشوة فائقة : , 

- ثم ثرت على لأني ذهبت أدرس على حساب الدولة في 
الامعة» وم أذهب للكلية المسحعرية قاتروجبك خابط » 
وكانث التقبجة أنك تروجت تحديا ... 

أطرقت مثيرة كسيرة الخاطر محزونة : 

باتك وتات , 

تذكرت سلوك ابراهم » وشعرت نحبامة تتزحلق على 
صدري . 

كلا .. أنا لا أحاول لومك * لكي ادك أن أقبم . 
كنت أعل أننا لن نتزوج » ولقد سلكت أنت طريقا منطقيا 
معقولاً » غير أن لا زات أرى كل شيء غير مقبول . لقد أحبينا 
بعضنا » ولم يكن ثة مبرّر لان تتزوجي غيري .. من بدري7.. 
هذه القضية برغ بعدها عن المنطق انتصرت . وأما الآن فكل 
بدا مرب ازمات 1ه 

كانت يدها لاتزال في يدي » قد أساست 
فشددت عليبا بقوة وبطء . وأنا أعم أي أولمها . 

-مخاطرك . 

وودعتها . 


الجدران لا تزال تنتصب في صمت الأبد » وتهوة البقاء » 
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وعلى بعد قلبل مني فتاة تحبتي » وكنت يوم أحببا . وعجبت 
كم تعبث بالقلوب الحياة ! . كان الهواء يتدافع فوق الأرصفة » 
كل ثيء كا عبدته » الا متيرة فقد تروجت !!.. لقد كانت 
تأمل أن تتز وجني ضابيظا» وما أكثر ماشرحت لها أنني لاأستطيع 
التطبع حياة الجيش »> وأن نظامه فوق مستوى فوضى الروح 
البى تعيش بي . 

| أسر كثيراً حتى وصلت الى ببت خزامي . وطفقت تبي 
اذ رأتني » وتنعت ابراهم بصفات غاضية : 

- اذا كنت ستتركبا لأجله » فلا تنكم معي . 

عاد إلى سلوك ابراهم الغريب » فعجبت . قلت لخزامى » 
اني أرى امامي يحر”د ألغاز فرددت : 

سحاب . آنه عريدك أن تشركبا لأنها هطلقة ؛ ونقول » 
لان سمعتها .. ليست طبية . 

مططث شفتي ونكست رأسي « هكذا اذأ !!» وشعرت 
يحنق بدائي كبير . روبت لخزامي كيف تصرف معي ابراهم 
باختصار . وضحكت ضحكة ٠‏ شعرت أن برأسي فجوة ٠‏ 

ارتقمت الدرجات القلملة الى غرفة طفلبا » فرأيته ستند 
على يديه » ويتناهض من فراشه . فتح عيثيه جبداً وتأملني ٠‏ 
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- أجل خالو » تعال عندي . 

بعد قليل جاءت خزامي بالشاي وجلسنا شرب . وراح 


كما 


طفلها بشرب من فنجافينا » ويتدحرج محيوية فائقة ء! على الأرض 
ومالم نجد شيئا للحديث نبضت لأذهب الى بيت سلم . 

م يكن استقبالي ببيت سلم » أبيج منه عند ابراهم » فقد 
جرى مسرف الحرن . استقبلتني بناته على السم » وتعلقن بي » 
فحملتهن على كتفي وظبري »© وبين يدي ٠‏ وما ان وصلت حى 
بدأت شفيقة شكواها ويكاءها من تصّرفات سلم وإفلاسه . وقد 
أعلنت اخيراً أنهما متأثرآن مني لآني خطبت فل أخبر أحداً . 

إن الحياة مع إخوت لا تطاى . 

قلت لها إني لم أخطب بعد » وسأفعل ذلك في الصيف . فم 
يخف عني وأنا أحدثها » أنبا وسلم لا يحبذان هذه ألخطية , 
وهكدذا أُخدت أداعب الصغيرات وأقبلين » وهن يتصايحن 
حولي فرحات نشطات . وبعد أن انقطعت عن الحديث مع 
شفيقة » وقفت فتحمة وسألت برزانة بالغة : 

ات انقطعت عن الحديث مع شفيقة » وقفت فتحية 
وسألت برزانة بالغة : 

سد عمو .. ستتزوج واحدة مطلقة » وعندها بنت ؟. 

وأقملت فايدة تسأل هي الأخرى 

عمو .. حلوة عرو ستك ٠.‏ خلوة 9. 

فاتتبرتما شفيقة ورحت أقبلها . 

متى تذهب لرؤية أمك ” 


3 هو 
عد!ا . 


م1 


5 
استتقبلتتي لملى عند الخمط ة بكثير من القبل والدموع » 


وأصرت أن تحمل عني حقيبق ٠‏ عندما سرنا مع ابتدأت تتعثر 
في مشيتها . 

أمعنت النظر الها » بثوهيا!س الريفي الدسيط وكندرتها 
المطعجة » والمنديل الأصفر الباهت على رأسب١‏ . وعممث أن 
أسأشاعن اها 6 فامتنست ٠‏ إني أعرقه جردا ؟ أما قدياها ققد 
حفرها البرد بأخاديد كثيرة 

وصلذا اق الببت © وتقتغت من أمي مطروحة على السري : 
عد لي يدين مرتعشتين > وهيكلاً عحز عن النبوض » ووجباً 
يتدغش فرحا وايتساما > فعائقتها بحرارة . متها الى صدري » 
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فأغضت في استلام إغماني » وتراخت بين يدي قلي3 » 
ثم أسرعت تشدني اليها . وأخذت عظام يدها تنحتس وجهي . 

- اغسل يديك » وتعال اجلس يجاني . 

انتقلت الى صحن الدار » فأقبلت لبلى تصبٌ لي الماء: عندما 
تسل عليها لا تنشد 

ترسك + * فأدركت ها تعديه > بوأطرقت اغالب شعور؟ 
بالايلام . 

- عندما آخذها للمرحاض »> لا اجروٌ على لمسبا » انما تستند 
علي" » ومع ذلك تؤلمبا عظامها .. يا إلمي ما هذا الروماتزم ٠‏ 

لسر وعيوو ان ع م 

على طرف السرير ٠‏ وأت نادت أ 0 

ل أن تك . 
أتوقم.عتها في كل لحظة أن تسألني عن سعاب . 

وفحأةامتد ت يدها الى ظبر هاوقد تقعر بعنف سريع وتقبضت 
عضلات وجبها » فأنمصت عينيها » ومطّت ها » ثم شرعت 
تصرخ » والحروف تتمزق بين أسنانها وتنسحق ٠‏ 

ممت أن أميكيا تحنمتق للى : « ستزيدها ألا » 
واستدارت تتشاغل بايقاد المدفئة . نظرت الى امي باجنا 
تتلوى » كنبات زاحقه » والكلات تندغ ني حلقهبا» وثيئاً 
فكيئا أخدت تتهاوى » وجر كتبا تتخامد » ثم ارت على 
السرير فأقدة الوعي » عائدة أنية بالموتى . لبست معطفي 
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وتركت البيت . كان المطر يسقط مدراراً مع هزيالريحالبشع. 
يانه لا يعقل أنني بعد غياب عام ونصف عام عن أمي لا أستطيع 
معائقتها 1 القد كنت أرفعيا عن الارض كل زيرت + واصير .با 
ما استطعث .. إنه لا يطاق . 

سرت شرقا حتى بلقت « البيدر العام » الليء بالقبور » ثم 
توبجبت الى تله رطبة باردة » نهضت عليها ثلاثة نصب حجرية » 
لأى ولعري الثايين » يتحدر الوادي يجاتببا حى يضل الغانة 
ثم تنيسط بعده سهول غضارية لا تكاد تتبين . جلست بين 
النصمين الجنويمين » ورحت اتأمل المطر : كان يغسل الفضاء . 

نبضت أجرجر تفي نمو اليث » وقظرات الاء تازلق 
عن معطفي » وسرت على الطريق الأبيض الموحش * المليء 
بالحجارة والوحل : نفسه » الطريق الذي كنت ألعب عليه 
صغيراً » وأعود الى البيت بقدميٌ الحافبتين إلا من كتلة طين . 

دخلت البيت قرافت أمي. مفيقة . واستغربت إدْ وجدتا 
مجلس وحدها على السرير » فحلبت محساتببا © وراجث 
تعانقني وتغرقني بالقبل والدموع وبعض الأنين : 

سآلا أحسن اق عدت كالة ...اها بابق "ففة للرح .. 
سآموت قريبا . ربا كان عن الأفضل. أن ترسل لأموتك ي 
أودّعهم ٠‏ أسندني فأني مأذهب للخارج . 

لقحتبا فوق ذراعي ومشيت بها » فثعرت كأتى أخصل 
كينا بن النظدام ب أدعاتها الرساض »اكه سينا 


كما 


حى انتبت 4 ثم حملتها من جديد . كارن حزن صعب المراس 
يلتحف بأضلاعي . 

بعد زمن قصير ذهبت أزور جيراني » لبضع ساعات » ثم 
عدت مثقلاً بهذه العاطفة التي يكّونها لي » والتي لم يستطع أن 
يضعفها الزمن 

ودخلت البيت فرأيت أمي مسحّاة » وقد تّمت مرضا » 
وتحلقت حوها بعض النسوة . انقبض قلي بسرعة » وأسرعت 
الى جانبها ٠‏ كانت شفتاها تتح ركان » وعيناها مغمضتين بعنت 
وتعب > وهيكلبا هامداً ساكن النيض . 

كي وات انه على كتفها » 
ولككنني جلسث ت عاجزاً عن أي عمل ٠‏ وبدا أن أمي تموت » 
كانت ليلى تبي فأسندت رأسها على صدري : « لاتبي » هذه 
نوية عادية » . 

اقتريت النسوة منا واقترح بعضبن أن أرسل لاخوق 
فيأتوا » لكنني طمأتتهم الى أنبا لن توت » وعدت فالتفث 
لبها . كانت تعض شفتها السفلى بعنف وقد تدتست يدها تحت 
ظبرغا» وامترت عاك وسبها غيمة من غذان: تافر 
سجق ملاعيبها . 

ل أكن أء شعر أنها ستموت » لكنني في تلك اللحظة بدأأت 
أخشى . ورحث أحملة فى بها » والفكرة تتماظي و اصدري » حمق 
أصبحت جر سأ ضخماً» يطن فيعمي بصير قي ٠‏ كان رأس ليقلا زال 
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على صدري »6 ودموعها تنحدر تحرقة . 

وانقضى الليل » وذهبت النسوة » ونحن لا زلنا جالسين : 
أمي يخثرها الأم» وليى أغفت على صدري » وأا أغالب نمام 
فظ . عند الفجر» سرحت فما يبدو » أكثر مما ينبغي» فأغفت. 

تفقت ستفقت على أمي تن وتصرخ © فوجدت أي ملت عليها .كان 
مدن ع ب اللسرير > 
وفتحت فرائ] لقحتها عليه ودثرتها ؛ ثم طفقت أجول في 
الغرفة وأن أنتبي لآول مرة لفافة أدغتها . 

ترى ماذا يحدث عندما تتغلب الطبيعة على إرادة الانسان » 
فتغفو ليلى وتتأم أمي أو تحتاجها فلا تستطيع إيقاظها 9 

اوكلت ساقاي عن المسير » فجلست على كرسي من خشب » 
و أدر مق أغفيت . 

استيقظت عند الضحى » ورأيت للى يفستاا الكتاني 
البسيط تنتظرني وني يدها إبريق ماء . التفث لأمي فوجدتا 
تنظر الي بابتسام حنون . أقبلث اليها ضاحكا » فتبللت 
أساريرها وقالت : « تقبرني .. ل تتم المارحة » . 

لا يمك .. أنا معاد عق السهر . 


4 


1 
اغتسلت ولبست شابي » ثم خرجت أزور أصدقاني. الوحجل 
لا بزال علا الطريق ؛ بصلابة نسبية » والماء يركد في حفر | تتغير 
منذ تسع سنوات . هنا كنت ألعب بالدحل »> وبالكرة أصتعبا 


لفقري من قاش . كان زملاني في المدرسة الابندائية ثئة يمخاصونني » 
ذلك لاني م أكن أملك استعداداً للنزاح وشادل النغوت ٠‏ 
ها هنا يتتصب دار « ام على بدرة » وهاك دار « أبى فبد 
رحان » وهنا وهناك . ٠.‏ السبوت نفسها ‏ تتغير ٠‏ مندكث ثلاث 
عم بع كيف ينعزل الناس 
لعالم ضمن هذه القواقع الأبدية ؟. م أكن أدري » وم أكن 
راضصساً 5 الأهالي » والوحل 4 وهواء القرية النقي » ما زالوأ 


ما 


يسبحون الله » ويحامون مجزر الواى الواى . « وكامل رشيد » 

ما زال يعرج ويتنبأ للناس بمصائرهم ٠‏ لقد أخبر أمي وهو جلس 
ا ٠‏ وقد 
انتسمت وأجابت أنها تتمتى أنه يكون الكلام صحيحا . 

شارع القرية الرئيسي» خال كالعادة الا من الدجاج . وسور 
البستان:. الصغير على اليسار » ما زال متهدما » وعلى عهده » 
ينبح صوت المطحنة من وراء جدار مرتفع بتقطع دوري . 

وصلت المدرسة الابتدائية » ورأيت التلامبذ ينتشرون على 
ساحتبا الواسعة لاهين عابثين . هنا درست خمس سنوات . 
سامت على الاستاذ على ووقفنا مع نتحدث عن مدرسته. « تعال 
بعد الظهر نلعب شيش بيش » . 

على الطرف الأيمن الساحة - او للبازار يا نسميها فيالقرية - 
جشمت غرفتان ملطقتا يألوان ناصلة كثبة : المقهى . و 
المقهى فوجدت بعضاً من حكنت وإياهم في المدرسة الابتدائية » 
يلعبون الورق والنرد بسراويلهم الكتانية السوداء ويتصايحون. 
هوا فساموا علي » وجروني الىطاولتهم » وسرعان ما اشتركت 
معهم بلعب الورق . 

بعد حوالي الساعة خرحت من المقعى . كانت الشمس تفرش 
الساحة والأشجار العارية الفارعة » بأشعة باردة . محساب 
في القاهرة الآن ٠ ٠‏ إنها في كثير من تحركاتها وسوائا تشبه 
قبل أن هدها المرض . كانت أمي فتبة وثابة » م 


ل 


دافقة العاطفة » بالغة الحموية » لكنها كانت تنتبرني عندما 
كنت أغطيء او أتشيطن . وكنا نحب بعضنا حماً متخطياً » 
عنيفا » حاداً » ومنذ صغري درجت على التو نوم معبأ وازددت 
بها تعلق بعد وفاة أي . وبعد ستين عاماً قضتها في العمل المضني 
داهمبا المرض . لماذا وحد المرض في حياة الناس 9. ماالحكة 
من أن أبصق دما » ويشل الروماتزم مفاصل امي ؟ لو كنا بلا 
مرض لوفرنا الكثير » ولكان للحباة طابع شديد الاختلاف . 
إنه من ضرورة المنطق ألا يوجد رض . 
الحياة في القرية لا تطاق . 
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قاربت العطلة أن تنتهي وأنا لا أزال أجلس قرب المدفأة . 
والمدفأة عندنا نفق محفر في الجدار » تشتعل الثار عند قاعدته . 
الشيثان اللذان كنث أفكر فمها أكثر هما سحاب فاجريدة . 
ولعل من الغريب أني م اكن اجردٌ على التفكير بأمي . كنت 
مثقل الذهن م 1 ٠‏ وم يكن تألمها يثير 
من الألم ؛ في أكثر مما آثار من سخريت بالحياة . من الم كد أن انتباء 
الإنسان الى هذا المصير سخيف » بعد أكثر من نصف قرن قضاه 
يعطي الحماة حمويته ونضارة صباه . 

اوعدكذا لإفاره بان » ركدت على هذه النتجة » 
ترضٌ مشاعري » وأنتقل ذهني الى سحاب ©» فأزداد عزما على 


5 


مخاورة اللماة يسا .. كنت أحسن أثه لا. بد من الاتتصار عل 
شيء ما . بان أعي في حم المبتة » إنها لا تأخذ ولا تقدم شيا » 
دإذا كان من المنطتى بسبب ذلك أن تموت » فإنه لمن الحير » ومن 

غير المقبول بالنسبة لي » بطريقة ماك أنها لا زالت تعش . امنا 
قل د تين ومي ل قب هاه إن لاي فا 
0 شه اطماة أضماف ميا 
: ثه »لبا الخرض لاني لا قدمة له عق وحودهة كإئسانة 
ا 

إنه ليس معقولاً أن توت أمي » > اثه ليس معقولاً أرل 
تعيش . ومع ذلك فلا المرض يقبل بالرحئل : ولا أنا أقبل بأن 
توت : رفضان لا يمكن الاستفسار عن سببها مطلقاً ٠‏ إنهما 
موجودان بصورة قدرية وتلك هي المشكلة ٠"‏ 

م تحدثني أمي عن سحاب » لآن!ا ببساطة » لم تعرف عنبا 
شيئاً بعد . هكذا قالت ليلى » وطلبت مني أن أخفي خلافي مع 
أبراهم عنها . ول أدز بالطبع كيف أبرر لنفسي أن ١‏ أقل: 
لآمي : « إلى خطبت ٠-4‏ لفد حجنت اللاذقية وأ أشمر » أن 
هذه الأم التي قدمتني الحياة منذ عشرين عاما » لا يمكنها أن 
توافق على خطبي . | 

وهكذا مضت أغلب اام العطلة . والشيء الوحمد الذي 
فملته هو أنني » بسبب ازذياد حدّة المرض على أمي مات 
لأخنوي واخت في اللاذقية أن محضروا الى القرية:. وأها بقمة 


5 بق 


الساعات فل يكن لما معنى . وهذا الوجه الذي اخضل 
بكاآبة غضارية » وجه النبار » يكاد يخاو ما يشعرني بوجودي . 
إنه نفسه الذي حفر بي صغيرا أن لس الفتاة جناية » وأن السؤال 
لماذا فعل الله هكذا » يودي لجيم مباشرة . 

كانت لبلى تدور في الببت بنوع من العمودية الذليلة لفراغ 
أيامها » فراغ لا تعرف له سببا ولا نماية . إنها تبحث عن حمل 
تؤديه فى المدث فلا تمد » ولس ثة مآ يعمل . .وهكذا فبي 

َه 77 نوبت 14 0 
تسحب الكرسي من زاوية لتضعه في اخرى » وتشرب درن أن 
تكون عطشى » وتحاول إشعاري بأهيتي دونمًا مبرر » ثم تنتقل 
الى عتمة الماب » فتقف وتتأمل المطر معقودة الذراعين : يانه 
يغسل الفضاء . 

دكشت في المدفأة عود حطب ضخما » فأقبلت اليه النار » 
وسرعان ما اثتعلت فيه . 

استيقظت أمي من ذوبتها الأخيرة » فأقبلت وليلى اليا » 
بقرت » كليات لم نكن تسمعا » لكننا أخذنا نيشم لها. كان 
وسهولة » وبلا تفكير . 

سمعنا أمام الباب جلية » ثم دخلت خزامى وندم زوجبها » 
وسلم وابراهم » فشفيقة والصغار ٠‏ نبضت فسامت علبهم » الا 
ابراهم فقد تخطاني قبل أن أمد يدي نحوه . وتجمعنا ثانية حول 
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سرير أمي » التي راحت تتأملنا بغيطة فائقة » ثم تنفقدتا 
وعدا هذا . 

- بقي هلال . 

وشعرت من كامتٍ أمي ي أنها كامتا وداع . 

عند الثباء لمك أن تيناطنا ميل عن سيا وأا 

تفقد الشعور بوجودما اللدريج . وبعد قلمل امتلاً الببث 
بالنسوة» وأعلن ابراهم أثنا حب أن نوجهها الىالقبلة » فشاركت 
الل يا 3 كل أدزل مانا يحدث , ولست أموي ]13 كان 
من الفجل أ ن أعترف أن الحزرن / يكن شعموري الغالب ف 
تلك اللحظات . كنث لا أفقه شيثاً مما يدور حولي : بعد قليل 
مسا ا ل 

مت اليها حكتلة من العظام مسجاة 5 عل فرائل. وسمغطاة 

7 . اف أشاهد عملية موت » وأعتقد. أن من الراجب أن 
أظير يعض الخون .... تكش ل ابتطع ١‏ ناذا وسمد لزت 
ماما 

فبمنا من أي » يبضع إشارات ونمبات متعبة > أتها تزيدة 
أن نقترب منبا » ففعلنا . وهكات. يدها قددة أبديتا ووضمتاها 
عليها . سحبث يدها لثانية ووضمتها فوق الأيديكيا . في تلك 
اللحظة كان لا بد أن تكذب آنا وإبراهم أيضاً . 


وم بعد وسع أمي أن تمرك "أطراقيا < 15ل بعد يسع ليل 
وشزابى وشفتقة أن برفمن رؤوسين عن اللحاف , أما سلم قكان 
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بي باتكسار » وابراهم يضع اضبعه الممكوفة بين فكيه ويبي 
بهدوء . وفي تلك الاحظات ايضاً » شعرت بالدمع يطفر من عبني» 
وبإدراك غريزي هائل يحتاحني » وباقي أنطلق غمن درام عق 
يبتلعني كلية . 

.لا أذكر ما حدث بعد ذلك » لقد مرت دقائق يستعصي علي" 
تذكرها + كل ماقي في تعي منيا» لي كنت أَجي » رأيق 
بصورة لا إرادية » لا شعورية وليست واعبة . 

عند الفجر ماتت أمي * كل حتسة ٠‏ اث هي توصينا 
ألا تختلف » وتلفت رعاية إخوتي لي باعتباري أصغرمم . 

لقد تجرأ الموت وسأل أنني لماذا تعيش 9. ولا بد من أن 
يكون الإنسان سخيفا ليسأل الموت عن علاقته ينا . غير أنني 
صرت سخيةاً لحظلة من زمن. وفي هذه المرة» عندما 
نظرت اليها » تستلقي في استقرارة أبدية » بلا عبيون » سألت 
اذا قوت أبي ».وأدركت أن السؤال قدري ايضا . 

لند أتنبت أشن » وما أضيع الشقاء الذي تكيدته طبلة 
أكثر من نضف قرن 1. 


1 


0 

ودفئاها فيالثلة الشرقمة الباردة . ثممررنا بتلك التشكيلات 
المرهقة من طقوس الموت في القرية » تل يك هو أن 
ابراهم لم يحدثني أبدا » وأن سليما لم يحدثني الا غراراً ٠‏ وأخيراً 
اجتمعنا وحدنا . 

نك تقرك هذه العاهرة بعد الآن + 

تركت المجلس وذهبت . الحياة مع إخوق لا تطاق . 

م يكن ما حدث بعد ذاك ما يحلاو للانسان تذكره . لقد 
كانت الخلاصة أن أعلن إبراهم وسلم مقاطمتي وف اليوم التالي 
أقفلنا البيث في القرية الى الأبد » وركبت مع خزامى وليل 
سيارة ودهب أخواي في سمارة أنغرى ووصلا اللاذقة 


/ا5 ا 


بوجوم » فدخلذ! ببث خزاءى أكثر وجوما . وأقبل نديم فحلس 

هالو ة , 

وحملت ابن اختي ورحت أَقبله بغزارة» وأخذ يعبث بشاربي 

ا 

بعد قلمل اندفعت فتحمة وفايدة لاهثتين الى الغرفة وارمّتا 
على حضني » وها تتصايحان : 

- عمو .. عمو .. صحبح زعلان منك بايا 9 

ا ا لكن فتحية أبت الا 
ات « زعلات ايا ؟١٠»‏ 

أحسبت بسكيرية الموقف © واصطررت © هده اثرة عل 
الصغار » أن أكذب فأخفي عنهما كل: نيء 

ونهضت أتجول في الغرفة » ثم هممت بالخروج » فلحقت بي 

عمو .. رابحة معك . 

ولما وافقتها لحقت بى فايدة : 

-وأناعمو. 

ذهمنا الى الحديقة العامة » فجلست على مقعد ناء فما راحتا 
ظيوان حوقي ٠‏ وأشلت أتأملييا » بعد الآ ١‏ أعتفد أنني 
سأرى هذا الحب » ولا ألتقي به . وعند العصر عدت بهما حق 
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5 ءٍِ 5 بع ِِ 
العمارة التي يسكن فيبا أخي > ولما هممت يتوديعبما أصرتا أن 
أدخل معبما ٠‏ لكنى قتلتهما وألويت أسير الى خزامى . 


لقد قاطع سلم وابراهم خزامى وليل سبي » وم يكن 
عملبا بالحققة إلا تهرباً من مسؤولتها الجديدة أمام 
ليل . 


1515 


الغجي امن 


١ 

كان الِوٌ الضبابي الكثيب الذي توجّبت فمه الى الجامعة 
يفتتح صباح آخر يوم من أيام العطلة . لم يكن ثه أحد » فعبرت 
الحديقة الى المكتمة . 

وتقدّمت الى سحاب باسما متفاءَ الوجيب » وصافحتهبا 
شوق وقوة فالتمعت على توم عينيها تألقة لا تنضب . 

ها بنا الى النادي . 

وخرحنا . كانت ترتدي تنورة آملية في منتصفبا مثان 
شديدة الجاذسة » وفوق القميصة البيضاء تنطرح كنزتها الرمادية 
الجيلة . خرجنا من المكتبة وسرنا معا » وأخذ رنين كندرتها 
طن في أذني كوقع بيانو . 


ري 


أنت غاضب 9. 
-- حد ثيني عن وحلتك , 
- ذهينا بالماخرة ورسونا في بورسعيد . كان القبطان رقيقاً 
جد » وأحد الطلاب الذاهيين ممنا »> يعزف ك#اتئجة تذهصل 
اللب .. ب الل .. ما أروعه . وبعد بورسعيد الى القاهرة . زر 
المتحف » وقصر النيل والأهرام » وحديقة الحبوانات » ثم 
القناطر الخيرية . القناطر الخيرية أحلى مكان في الدنيا » وقد 
ذهينا فالجانب الثانى ‏ وهو ملء بأشحار غالية تميلة ‏ وترغلنا 
تدع كنا قرعا انعبات واونات »الذي نيف إن انول 
لك .. ذهبت من هنا مع ابن الت .. وبالطبع © أنت تعرف» 
لو يكاخ معي لما استطعت الذهاب . بقمنا في القناطر ساعة 
من أَلد الساعات > وكانة معدا ضاحب الكان . كان عاك سكن 
التقلاء .. وأعتقد أنهم ل يوقروني .. لكي طبعا لا أبالي 16 
كانوا يتأماونني بعيون منحرفة » ويمشون و راني بخطى غبية كأن 
في أرجلهم غدر] .٠‏ المهم : عشنا في مصر امتاا نيا 
نسي واحدنا نفسه ٠‏ وقد ذهمنا للأقصر » قرأينا معند الكرنك 
العظم » وركمتا هناك زورقاً تلم اكثر من ساعة.. 
كان أحلى تلك الأيام. ولقند زرنا أسكلد: زيةأيشضاء و 
الصبد » وحضرنا قناما في سينا أمير .. ولسث 2 .. ولقد 
عدنا بالناخرة نفسها » ودعانا القبطارن الى عشاء عنده.. كان 
القبطان قيطانا فعلا . ٠‏ 
وابتسمت سحابوهي تطلقمن قهها أمأمة استعذاب . قلتها : 


0 


كل 


دهع اذا فقن كدت أناما حاو » 

كانت منتشية » فائقة الحيوية » وفي عبنيها يتألق. البريق 
الأبدي الروعة ©.يكظلال: التي لا تنسى . رأبت أن من غير 
المنطقأن أشق قلب هذه المشاشة يسكين الحداد » وأعلن لها أن 
أي قد ماتث .. ماتت قمل أن تعرف أني خطبت . 

ام .. أحسّ كأني لا زلت في مصر . 

وأتمضت عبتبها . وشعرت ببعض الاتقباض » لكن ل أدر 
سببه .'نهبضت عن الكرمي »© فنبضت معي © وعند الحصديقة 
ودعتها وخرجت . 

ضريت بتاق» من الارض © قدهدمت يكلمة عاره وسزت. 
قصدت بيت قائز » ولمااوصلات كنت قد أنبككت . رأنته 52 
المهو يسمع بعض الأغاني الامريكية » واستقبلني. بترحاب 
شديد» زأشار ان كنة وثيرة . فغطست فيها. 

ابتسم فائز من جديد مرحماً بي » وسألني عن الضحة » وعن 
آيام العطلة » وأرسل ترحيياً 27 ر » وسؤالاً عن أملي » لم ينتظر 
جوايه'» ثم اثتقل لوائجة حسوية بألفة ؛ 

- رأيتها في اللااقبة .. م 5 اشتقت لحافي مصر .. الله م 
شتفت قنا", إن كال اش > ودفغة > عاقلة + مبدّية 6 يندر 
اموحد متلا لبا : المهم أنلك تلقى" فتاة: كواحة مثلا » تثق بأنا 
شريقة » وتنتهن :مكنا فلك :.. قثاة مثل وانجة تتامبى. و تتاسبي 

شاب . أقول لك هذا الكلام 00006 تغهمه » .تحب أت 
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واحة لا تقبل بأن تعطي شفتبها لإنسان . 

كانت ذقني تستتد على أصابمي . سألته يدون اكتراث : 

- ما رأيك بتصرفات سحاب في مصر 5. 

هرّ رأسه متأففا ؛ ورمقني بنظرة متخلصة : 

هنأ قد معهت. من غاري © وتكامت أن + فلا تتبمتى. بابلين 
والتتخيز .. قلت لك إن امطلقة لا مكنا أن تبتعد عن الرجل 
أكقرحسن | رين القن توالا بع و نشدي ساون ا 
غيري 4 فلا يمكنك أن تتكل . هل تعتقد .. شر اتركبا .. 
واحة أحسن منبا . أنث محتاج لفتاة مثل واحة . 

صمت فائز كأنما شعر بأنه أكثر من الكلام في مسألة لا 
تخصه > وقد يتحمل بسدبه مسؤولية ما في المستقبل . 

طلبت منه أن يتابع » ولما تلكا : « أن لا أتكلم في 
مشاكل خيري » للم قي خيي قصديدا لعلء كان حيواتيا > كنت 
أحس به أشبه بالتنومم . ونبض فوضع بعض الأسطوانات »> ثم 
جلس. طلبت منة ثائية أن يتحدث عن كلما رأى . فقيغم 
بضحكة متحرجة بضع كلات © ثم فرك أصابعه حكأنه 
ينتقي الحروف : 

اتطلقت المتغرة عن اللاثقية .. ويقئنا في اليحر ومين.. 
فأصبح الرفاق » هذا ينكل من هثا » وهذا ينتقد جبراً .. عن 
القبطان . ولقد رأيته بنفسى يسك ساعدها فيقودها إلى ذ 
المشنة »ويشير خا الى غيء ل أعرقه > فتفرق في الصحك .. 


ال 


أنت تعرف ضحكتها . 

أجل.. إنضحكتبا أشه ببريق الأمل اذ يندلق فالفؤاد ٠‏ 

- ومن بور سعمد إلى القاهرة» فزرتا أجمل ما فيبا: المتحف » 
الأهرام » قصر المثيل » وغيره .. والقناطر . وفي القناطر » 
بعد أن تمُولنا قرب السدّ الصغير الذي وقفت عنده السيارة .. 
اجتزنا جسراً في الأول ثم لفتنا على الشمال فوصلنا جسراً ثانبا » 
تحته السد .. تحولت مع هذا ابن خالتبا قليلآ ثم غايا مع شاب 
وفتاة آخرى بين شحر السرو ... وهناك »© في ذلك الموضم ©» 

ع 0 
شيء طبيعي أن يأتيك أحد أبناء البد » يحليابه الواسع » ويقول 
لك « عايز حاجة حلوة » .. وما أحلى تلك الحاجات.. بنصف 
جنيه ٠‏ المهم بشر » لن أحلف لك » ولكن صدق بأي قسم أنها 
م ترجع كا كانت .. وخاصة بعد حفلة القبطان في العودة . أن 
أتكلم لك جادًا .. لست آدري ما الذي يحذبك إليها ٠٠‏ و.. 
َه َه 3 ٠ 2 37 ٠.‏ 

ضبت فائز قبل ان يتم » و جص فقثر الاسطوانات ووضع 
أخرى إيطالية . قلت له : 

- اذا كنت أقبل يسح اب بعد أن عاشت *مع رجل عن 
الكويت سنتين .. فكيف أرفضها اذا عاش معبا قبطان يرما 
او اثنين . العملمة ثفسها » سوى أن الأولى تت بودقة © أمأ 
الثانية » فبالإرادة ... اسمع فايز : دعك من سحاب » فأتا 
أريدها ولو كانت يفنا ٠‏ اذا افترضنا أن تخميناتك صحبحة 
- وآنت تحم عليبا بقاييس / أعد أقبلبا - فالمهم في الموضوع 
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أنبا مت بإرادة . وأ الذي ميجعل سحاب قتنم عن هذه 
الأعمال > , واككن حياً لى » لا يسبب من.هدم الشب أبس 0 
تختلف قائز » مشبعاً و مضكاً .. أنت تصلٍ في وأنالا أصل .. 
تؤمن يرسود إلله ؛ وأثالا مرف لي م 
أن أقف موقفاً » لكني الا اد م الا 
ولايد عن أن يش سينا الطريق الأول ا ٠‏ وقد 
يكو بكرفنته ولكن ينعي أن نع طريفا .. ,' 

التدل المسع فجاء > رأ حك يمنا عابت نتن كريب 
مه # وسو شق الرمة عليه أن زعب رعو أن أسظر له 
الموأفقة > نبضث - وأوقف السك آب. * ثم تؤلتبيه الى الشارع 
وهو يسك يساعدي . 

عند ناي البار كدنا تصطدم ب دل و د 
الآخر ؛ ساعد زوجته .. اتلببت الى أن قار يقبض 0 
بالطريقة تفسما : بصورة لا شعورية » ولا قبمة لها عا على الاطلاق. 

لقد امسك القمطان ساعد سحاب هكذا ٠‏ وضع أصابعه 
الغليظة على امتداد يدها من الكتف حت المرفق » وسار مقها 
بضعة أمخار» خرء رفع أصابعه . إنها ما كانت تسمح له لو أرادت. 

ترى هل أشمر.القيظان حاب بأته رجل *.. 

دقائق . أحسٌ أني بجاجة لكأس من النبيذ .. تفال الى 
هذه الخخارة لنرى ٠.‏ 

:وسرت فساروا ورائي  .‏ اشتريت.مرة بطاقة مزدوجة لفلة 
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رقص تنكرية» ثم م أعثر على فتاة تشار كني حضور الحفلة فزقتها. 
اشتريتها من سحاب » فقد كانت مكلفة بببع البطاقات في 
الجامعة . وم يدر مخلدى أنأصر” على ذهابها معي - لتذهب أمبا 
مع ابببا مثلا .. لما لماد دا لا تذهب ماؤقد حكنت أدرك بصورة 
شلة أنبا سترقض > قد كانت فى دمظق . 

يبدو أن الاثيان فى مصر فيء آلثر ٠‏ 0 

أجسست أن ديد العطش > قرفعت رأمى وقلت لفائ : 

تخب واحة . للقاع .. لا ترجعه . ش 

وأفرغت الكأس فى جوف كلها .. وقد انسكب في حلقي 
بطعم جديد لم أتدسنه من قبل . 

01 0 00 6 ل‎ ٠ 

0 , سأمل » فتابعت الشرب . لماذا أخشى أنأمل؟. 

أن لا الى شا ديل لا بد في بعض الأحيان من الشمل 

ل 00 الاجتّاعية 
اللاشعوري برقبته ؛ يفككر من منطلق جديد . 

لقد ماتت أعي © مأتت وليس اقيمة : ل تبك علييا أأحد 
الا ماوعا مناه هاء وهؤلاء يكوا بداقع الحب » و كليم 
كانو ا يقولونإنبا ارتاحت ٠‏ إذا كان الموت راحة 2 بألنسيةلآعي + لقد 
كان راحة قعلآ » فبي تأمل بعد الروماتزوم ارنف ينتقبها الله 
للجنة - فبو بالنسمة لي اتتباء لا مبرر له . 

والدفوسة و اابووا الاره اسع هياور 
ققد يتا بعضعا _.. سعاب اللرة السادسة فها أظن » ولكنبا 
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صادقة وعسقة .. لقد أحمينا بعضنا » تلك كانت المرة الأولى »> 
وكان بيننا كمه اتفاق علىأت د نتزوج. . لو التحقت بالحدش لتزوحت 
منيرة . لكن حبنا أيضاً لا مبزّر له » لو كان .. لاتتهى بالزواج» 
لكان ينبغي أن أتزوجها . 

فائز يحدثتي عن واحة . إن من المؤسف أني لم أعكامة واحدة 
منه * فواحة قثاة رائعة بطب عثها الحديث ٠‏ 

يبدو أنه كان يحدثني من زمن طويل 55 

... الى ان واحة أصلح القتيات لي ... ولذلك أحبها . 

هل تريد أن أقول لما ذلك 9. 

فضحك ول حب . 
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0 
أطلقت تنقسة قوية » وأشدت أعبّ النظر الى اللديفة . 
ما يوا ارما العمل في اكبل يستقر في عروق ٠.‏ إن الصحافة 
. لقد انبثقت البراع فوق رؤوس الأغصان . 
ممواء أراك مكشرا ؟. 
كان الصوت الناع لواحة » فنبضت عن كرمي مرحباً 
وقدمت لها كرسيا لخر » فجلست ماني مالعا مره 
هادىء عن هلها وأبيها > وعن أيام عطلتها . فأجابت 2 
وغبطة » ثم أسرعت تقول » كأنبا تخشى آلا تحين لما 
فرمة لكام 
-أتري مانا أجشرت لك من اتكتبة +, من علد أي » 
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فيو تفط بأثياء 178 يمة » قد لا يكون لما علاقة بالدين . 
وأعطتني صورة لستة رجأل رياضيين عراة ؛ يتمطون عو 

0 الضوء » قاتم النون » قاعدتة خمراء غامقة » وحقافه»ة 

سوداء إلا من وهمج صاعقة تهوي من فوقهم . هززت 
- الشيتان . . أخكرك من كل قلي . ولكن هل تنو 


3 55 ا 3 

سه حسمت أنكٌ ستسر به . 

ا ال لم ٠‏ وشكرها »م 
ا 

أمعات النظر الى عينها فجأة فأطرقت © وحولت: نظري 
الى فانيوق تتجنى تق ساون موت مسو وص في اماع 7 
ثم أطلقت زقرة غير واعية . وعدت أحملق بواحة من جديد »6 
فتطرق وتعبث يكتايها. سألت فحأة : 

أشيرنا عن تكيشيرك ا أستتاذ .. اسمع شير » هل تراجع 
البونامج مما 2 . قل لي ماذا وراء غضبك !!. 

فاتك !1 أمي في العطلة , 

أدر كَث مون أن ألطر لي وجه واحة أن تقيض سريعاً قد 
عحته > وتسلل الى أذق صوبا العميق حنوناً » شديد التأثير . 
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- الل برحمبا لقد. ارتاحث من مرضها .. وأنت ل تعد تحاجة 
لأجد.. ومع أنك .. تحبا حقا فمثلك من يتحمل 
فده بن : 

جاشت نفسي » فالتفت نحو واحة ببسمة صفراء ‏ ما أندر 
ما مر المرء بسمة صفراء » وما اشنع < فرأيت عبنيها ترتعشان 
تأثرا . 

-- لقد ماتت أمى . أجل 4 مات جذر الطبر والحب الذي 
بربطتي بالعال ٠‏ كيف استطاعت الحساة أن تكون مقفرة بهذا 
الشكل » أن تحمل أحدنا يشعر أنه كل إنسان في لا إنسان ؟ . 
لقد ماتت أمي التي أحبّت كل شيء : الله والفقر والأم» والناس» 
ماتت بالروماتزم جاداً مجعداً » وعظاما ناتئة زرقاء . لقد 
ماتت سطولة » ودفن حنها بلا احتفال . وستنفم الى 
قائة الموتى من أسرتى .على التلة الشرقية الماردة ٠‏ 
يثعر الإننارى أنه كان بطلا » ويشعر أيها أن هيده 
الصفة » قد حلت مته الى الأبد ؛ لاثه يدرك أثه لا يلك بنقسه 
قوق سنفيقية » أنه كل إنسان قي لا إنسان » أنه لا بسعه سوى أن 
يموت » كأمى »> موتاً صامتاً مغلوب البطولة » عوت هلا تحد .. 
الثلة الثسرقية الباردة > ما أشتع التلة الثسرقية الباردة ! 

كانت واحة مطرقة . وخم السكون من جديد » فنظرت 
الى سفوح قاسيون . | 

ومن بعمد أقبل فائز فتفخّص المنتدى قليلآ » ورآنا قفحساء 


رق 


وجلس قريماً من واحة ٠‏ وأخذ بلا مقدمات » يستفسر عن 
صحتها وأبيها » والعطلة » برزانة مغللةبالحنان والاهام» ويحاول 
اذ يعي ما أمكان من العاصلق . 

وران الصمت من جديد » فالتفت الي ضاحكا : 

- أراك صامتا أيها الإاحي .. على غير العادة . 

فغمغمت وأحة : 

- كنا ستخرج الى الخديقة .. هل يمكن أن نترك الكتب 
بضع دقائق ؟ 

أكد فائز: ‏ طبعا ...لقد جئت لأدرس . اتركبها 
ساعة .. لا عليك . 

نبضت واحة »> فنبضث معها بصورة آلية . واتعاديك أن 
انظر الى فائز » فتابعت تقطيبتي وسرت . 

نزلنا الدرج صامتين . وعند الحديقة قلث لها : 

- واحة اعتبريني أخا .. فائز يحبك » وبريد أنيتزوجك » 
وهو علك بيتآ فاخراً . ولعه بريد أن يتأكد من ردك قبل أن 
تضارحك .. وهو سكيد للاتتظار . ولحكن ‏ اسمحي لي - 
إذا كان هناك غيره فأشعريه بذلك , 

هرت واحة رأسها تقنا : لس مناك أجد بعد .. 

سألتها مستغرياً « أبدا ؟ » فهزت رأسها ثائئة . 

اتمطفنا نحو مدبخل الجامعة صامتين » وخمرجتا» لم نكن 
ندري أبن نذهب »> ول تفكر أبن ٠‏ كان كعبها العالي يدق على 
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الرصف برتاية » وهيكلبا الرخاءي اميل يتايل بدوء 
واسا 

حرو ايزةة ا رن 6 هق تتعين في ال اللاو 

م تنظر الي واحة » بل خفضت رأسبا موافقة . 

ا يي ا أستطع تبديله » »؛ فأخذت 
أتكل “ثم اكتشفت أي ثقيل 

-لا ضرورة لأن تتكر أ أعر ف كلذك لاتقتم فلك ال 
لباقي ا . إفي مسرورة لوجودي معك » فلعله بقدم لك 

بعض السلوى . وإني مسرورة ايضاً لأننا: نسير يصمت »© فهو 
أبلغ تعبيراً » لكتني أعترف لك انك تدهشني »وما كنت لأظن 
أن أثتقال العام كلبا ستحزنك . 

النفت المها أسأها ان كانت تظن أني حزنت بسبب أمي » 
فقالت إنا لا تدري 

لا أظن .. لست آأدري .. أنا ايض للست أدري.. أي 
فمم تريدين ؟. 

هرّت يدها هزة قصيرة لا ممالية » ولم تنكم . وسألت 
نفسي : ما الفائدة من الذهاب الى السينا ؟ 


35 ا 
٠‏ 


:- هل ندذهب الى غرفق 

ول كنظر لي 6 مرة أأغريي » بل خقصع رأسها بامرافظة . 

وهكذا مضينا الى الغرفة قدما » واذ وصلنا الى بداية 
الدرج نظرت حى أعلاه ثم سارت . 
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فتحت لا الاب » وكات تليث» وذغلنا . وبعد أن أغلقه 
أخذت تك بطريقة حشنة عخرثة 4 ثم وضعت يدا علىصدرهاء 
وأخرى على نهها ٠‏ اقتربت فوقفت يحانيها حائراً متضايقاً . وفي 
هنمهات انتبى السعال » ونظرت الى «ايتسامة تشق طريقبا! 
وسظ الدموع . ا 

قلت لها بتأثر عميق : 

واحة > ألم أقل لك استشيري طبيبا 5. لقد كنت حي 
مثلك لا تخاني ‏ ولكنني قي النباية صرت أيصق دما . أنت 
لن تبصقي دما طبعاً .. ولكن يحب أن تستشيري طبيبا . لا 
يكن أن تبقي مكذا با واحة .. 

اشمت وح لا قرت .سوق امكعين طسا + الايد 
أنت عتدك غرفة مجبقة » لو غرفتك ؟ من وشا لك دا 
الشكل 4. حلو » حلو ». مسأصنع لك شاي » سأصنعه بطريقة 
خاصة » وستحيها كثيراً . 

وأسرغت تبي» التآر . . 

“بلست على السترير » واد رحت اتأمليباآ أدركى شعور 
غريب جعل نظراتي تر كد على تقوسها يجائب السماور , سدم 
ساعة لم أعش مثلبا منذ سافرت ملك وهلال . إن احدا ما » من 
جديد » يعتني لى بصورة غير معقولة ولا متوقعة . 

حملت واحة الصيئية وعليها قدحان من الشاي » وتقدمت 
الى السرير فوضءتبا عليه » ثم تناولت قدحاً وقدّمته لي » 
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وأمسكت القدح الثاني » وابتسمت . رشف كل منا شيئا من 
شايه وتأملنا بعضنًا . 3 
ع- 

انتسيت » وخيرت أن يحب أت اقل واحة + فيضت إلبيا 
وهي تتأملني بتدقب بامم > در عد قدا 0 
ورفعتها من يدها عن السرير وقبلتها . ٠‏ 

كنت أظن أى سأغود الى جلسي » لكن يدها تدلتا من 
فوق كتفي » وارتمى رأسها على نحري » ثم تهدل جفناما 
فأغمضت » وراحت تتنفس أشمه بالثائمة . 

كان نمي - بطريقة ما يلثم شعرها لثمة طويلة » بدأت وم 
تنته . مددت بدي ,هدوء وطوقتها ثانبة وسكنا . وبقينا واقفين 
بعض الزمن . 

وسعلت فحأة » مفواساءة حالة # شهدت ينها سرعة 
ووضعتها على صدرها » ثم رفعت الثانية تضعبا أمام تمبا» 

أسرعت مد يدها الأغرى الى سيا وتغلق الثانة» فقبضت 

5 ع ءَ 5 

عليبا » وفتحت أصابعها بالقوة ؛ كان البصاق أصفر كقمح آبار » 
فنظرت إلى" برعب . سحميت منديل ومسحت يدها » ثم قدتها 
للمغسلة » فغسلتها » وأتيت .ها الى الكنبة » وناولتها قدج 
الشاي ياسماً : ٠‏ 

للا تخافي .2 2.أنت لست مريضة نشيء » ولكن محب أن 
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تراجعي الطبدبغداً . ستستعملان بعض الأدوية. . استريتومايسين 
قبا أعتقد دواء تعطى للتقوية » ويستعملؤنه لأ طارىء صحي . 
لا تخانى شيئا » لقد كان لون بصاق أحمر .. أما لون بصاقك 
قأصفر .. اشرب الشاي * لقد صنمت خايا رائعا .. وأنا أشريه 
دائًاً هفكذا : مغليا حتى تتفصد مرارته وتمتزج مع السكر بحيث 
دشعر الخلق» او مؤخر اللسان لا أدري» بالمرارة والخلاوة معاً.. 
تلك هي الياة . . مصميتها أنها إها مرّة واها حاوة . 

الشكك ركيت و اعبات القن بالكلويا #تراعلت 
ترشف هنه باستغراى وسعادة . 

- هل تذهمين معي الى الجريدة 9.. تحررين ريمورتاج مثلا » 
او تكتبين زاوية في الصفحة الأدببة ؟. 

فازدادت ابتساماً : 

كلا سبأذهب اق الطبيب . 

رنبطث عن الكرمي» فوضعت القدح عل المفسلة» وأصلحثت 
من شأن ثيابها . 

أنت أنيقة تام الأناقة يا واحة خائم . 

فيزت رأمها ضاحكة العبنين » ثم وقفت كن تذكر شيئاً 
سديق البعد : 

نسينا الكتب عند فائز يا خواجه ! ماذا سبقول ؟! 
لا بأس مأذهب أنا اليه . سرح شعرك وتوجه الى الجريدة .. 


وغداً في العاثيرة .. لا » بعد العاشرة » فقد تكون تعبا من 
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الشعل » أننظركة فى المنتدئ , 

نظرت الى واحة » رغ شغفي » باستغراب مقطب ٠‏ 
وتذكرت فحأة » معنى أن أكون في مكتب الجريدة » وأعود 
من الشغل متعباً . وحمحت يعمنيها فاذا بهما تدليان بلا فيء . 

واحة» تعرفين شيئاً عن حماق الخاصة» في الجامعة مثلا؟.. 
أتعرفين لماذا أعمل في الجريدة ”. 

بت نقد دل عن الاجلاس + 

قالك ضاحكة 4 وجعلت شط شعرها . 

عبمت أن أخيرها كل شيء عن سحاب ثم امتلعت . ليس 
هن القروزي انعرف إذا كانف اع دق الآنء 

وإن / تكن » فلا بد أما صتت هذه الطريقة لتتجتب 
الاسماع . 

وكات لايد أيضا » من الاعترافي بأن براحة تحسل شعورا 
معينا » غير أنه ل مخطر ل 4 ولست أدرئي - دائا لس تأدريب 
لماذا لم أصحح لا اعتقادها منذ البداية . وسألت نفسي متى كانت 


البداية » فلم أستطع اانه قنع 


ا 
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فنصت الماب لثربا فدخغلت 2 وافبعشتد فى الغرفة هيبا جوية 
مفاجئة ».اذ أخذت تنكم بلا هوادة » تسأل عن أهلي » وغن 
ترحيبهم بي » وتحيب بنفسها على الآسئلة » ثم تنتقل الى ملك 
وهلال » فترتب السرير » وتهيء السماور » وتعلق ثيابي في 
الخزانة » وتدخل حذائي تحت السرير » ثم تبحث عن الكلسات 
تحت الوسادة فتضعها في الدرج » تتكم عن الفوضى > وبقاء 
قدجين بلا غسمل »> واخيرا تبز راسها مؤّنية . 
علست على السرير ؤقلت: + 

ثريا .. سأخبرك شيء > ولكن لا تغمّري من" سلوكك » 
فأنا تقسبي / أتغير » معت 9. لاتغري شيل ] من. يشاشتك » 


شرق 


وتفتّحك هذا الصباح . 
وقفت ثريا قرب ااغسلة فاغرة الفم » منتظرة العينيين 
فقلت لما إن أمي قد ماتت . 

سور الاك ل ا 1 

امئدات نداها الى الصتبور ففتحته- وعمئاقا لا تزالاب 
عالقتين بي نبضث لأغلقت فنا »“توادرت 0 
ثم كات سدي واويةه 

- اعسو لى الكونين . 

فطفرت من عع روا تقد عن ماربا 

اسرعت .تقول :الا * أن أبي .. ولكن كيف لا .. إنني 
أبى قي . 

06 عتقد أنه ما كان يجب أن أخيرك :. نحن سنجتن بلا 
فائدة . شاط يقترب من: نباطه » والرييسم. يدق الأبواب 


بأصابعة الخضر.. .: لا قائدة من الخرن » وأنا نقمي لا أدري بان 
رن سوا مهل تريفوين أت قبق عطاك .اا أريت : 3 


- أشعر كألى -كنث للك كان ثدية #تز أعندك نيد ؟ 

فأجمتها بهدوء طلتى  :‏ اذا كان هناك بائع » فبو شعرك . 
اسمعي .. ل تخبريني كيف قضيت هذه العشيرين يومامن شباط.. 
: يم » ليس من الشرورئي أن يديت ...مانا ستقمل 71 ٠‏ 


أراك استلقيت على السرير .. هل تشروات تريذآ 9 .. سأذهب 
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فأشتري . بضع دقائق وأعود . 

حت انيد إراددلا عن واياير ثرنا أن تترك موت ا 
جانبا » فتظاهرت بأني ذاهب. » وسر ت باتحاه الاب . لكنبا 
انتفضت ملثاثة وأسرعت تقف أمامى : 

- كيف تشتري انديذ1 91 

فابتسمت وقلت ها » انني بكل بساطة اذهب الى الخارة 
فأبادل بعض النقود يزجاجة وأحضرها . ثم أمسكت زندما 
أح ركبا من طريقي فأبت أن تتحّرك . شددت علببها فقاومت » 
وأشذنا نضحك . 

تركزت حوامي فجأة من زندها . ماذا كارن شعوري 
بالضبط خلال اللحظات التي مضث 9.. 

حاوات أت أتذكر فل أستطع . 

- لماذا عبست هل تمتقد أي سأشرب تييذا 19 

ل أستظع أن أتذكر : كنت أضحك.. وكنت الحاول ترفزة 
ثريا .. المزاح معها بالضبط . ولكتني أمسكث زندما 
منذ دقمقة 

حب احساس أشه باحساس المستيقظ من التخدير يتز” 
في اصابعي ٠.‏ 

ب لا»..لن أشقري فيمذ؟ . 

وم تتحرك بل راحت تتأملني يحدقتين جامدتين . 

هل تريد أن تشرب تبيذ؟ ؟. 
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سألتني يخفوت وضعف . 

لا » إصنعي لنا شايا . وسنشربه مع شيء من الحوز » 
وسيكود للاثتن تأر النيذء 00000 

أقلتٌ زتده! » فتقدميت نحو المقبلة ؛ وزقعت القدحين 
سدها احقظ اندها فحأة» وسماولت أ تلتقطه فسقط الثاني » 
تطلعت الي * حمود مثوب يبعض الاعتذار » فنظرت اليا 
ببعض العصيية : هل قامت القيامة ؟. 

واستمرت فى تبمثة الشاي. . 

عددما طأطأت سدقت - ولمل ذلك لمرة الأول طمرأة. 
كان ثة قوس ملتحف بالشبوة والتشبي . 

القد اعتادت ثريا أن تأتي الى القرقة ! واعتد 


+ 


كل أسبوع .. إن ذلك يبدو عجيباً . 


ت ان استقملبا 


تقدامت قوقفت كافبامرة) ان تشعر بىي٠ ٠‏ كان شعرها النبيذي 
يتموج فوق وجببا! وهي ترقب الشاي يغلي » وتخفف توقد 
ا 

أذكر أني عدم 0 ٠‏ تأبطتياة 
قرفعت ذراعبها ؟ ليا » وقلتيا وهي تلتصق ب يككل استسلام . 

هاتى. الشاي وتعالى . 

أسكت إسدال اسثازة عل للتافلة + واسشرت كسا عن 
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الخوز » تم جلسنا على سي . وبيناست الغناي © أعيذت 
كب لوز الجسفة ثم ألقمها بعضه » وأتناول البعض ©» 
وشرب من الفنجان . 

بعد تضق ساعة » عندما كنت أقبليل» شعرت أن تكثنا 
موهتا يعتمم بصدغي وعيني . وأخذ إحساسي العام الخارجي 
يتقأص » غنظرت الى فيا ... واستفرقها السرير ٠‏ 000 

وبعد دقائق أأخرى - ققد تتكورن., كثيرة .#. اسبتلقيث على 
ظبري #بوأهدت يدي تلاعب عنقها بطريقة خالية من | ساس . 


يي 1 

سيجب أن اسه الآن .. و ساغؤة قرنيا . 

عيضت ختمشطت ؛ وسحبت. من حافظتهب أ هر 5 صغيرة 
وشغلت نفسها هما قليلآ » ثم لست شسابها . 

قفتت ورور ا #ورحت أراقها بقبطة. عطت 4 وتثاديت 

- ويا » مبسوطة 9ن . 


ا 

ب هام من زمار يعيد وأنا أثر أترقب هذا اليوم 
لا أدري ل تأخرت » ولام ادي ران 
يكون ضيرك قد مات ٠‏ 
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مألتها متثائيا : ب هل تعتقدين أرن, ما فعلناء له علاقة 
بالفنمين 9 

فغردت وهي تبحث في الغرفة عن شيء لا أعرقه . 

- غير » ما غير لالأعرف ...- أعرق أن مورت 
وتاذت > وثميت أن انرآة» وكل شيء . وسآتنك كنا 
امتطسة عق (ررى نتلة ولد 

القت من الدرير وتامقيا باسشفراق .ووفعة 6 فعمع 
عدنمها تعحماً » ووقفت عن الحركة . 

- لا أريد أن تحبلي متي أبداً ... ما أحلى أن يأتيك ولد مني 
وينشن العامة :هذا الأحدى + 

فنبرت مؤنبة : يا حببي الوكين .. وأن تكون 
الامتك . 

. ثم أضاقت : 

أعتقد أن هذا الأحدي عاقر . ٠‏ وقد يككون حيوانا . 
لايم 00 .. سآتبك في مرة قادمة » فأودع ضير ك بالنك 
مندذ الآن ٠‏ بنك الضائر الدي يديره زوحي ٠‏ 

وفتحدت الاب . ووقفت عنده برهة » ثمابنسمت ووداعتي. 

وفحأة أصحت: الغرقة ساكية 4؟. هذه الشطانة » مق 
ققد راش الاي باقوو ب ا 11 ماش 
السرير.. انه ما يزال فوضويا» تنكيّده نضارة ثرّة يقبت منها . 

تأمظت شفي الدبقتين .. لم يبق من القبل شيء ! واتحت كل 
الآثر .. لبست شابى واتطلقت الى الجريدة . " ' 
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- هل أخذت ملاحظات. عن الأمتاذ 9 

- كنت أُمَنْع بالنظر الى فستانك الجديد » كيف يلتصق 
بك كأنه يغتم فرصته » وكيف تبعدينه عند الصدر مرخما » 
وعند المنتبى طواعية » وتشدينه الك بين بين كأنما لتحفظ 
00 

- أترى أن الطقس جميل اليوم > نا إِشَي ما احلاه ! 

سعلت قلبلاآً » وتأملت الغيوم الخقيفة تسرح تحت السماء 
ثم قلت : 

لقد عوؤدتني على الإعجاب به .. لم أكن أحبه سابقا . 

فضحكت »؛ ولمم بريق عبنيها الخالد. ومرت سيارة 


الف 


كادملاك » وتأملناها مغا حق اختفت 

ا و 

- ا الله » اشتغل ... ولكن لماذا تشترها لي 7 

خمزتها بعبني فضحكت . 

- وبمانو .. وآخذك معي الى الولايات المتحدة ؟ 

ضحكت ثانة : - متى تذهب للولاءات المتحدة ؟. 

-- الفلوس كل مشا كلنا . ولكن عندما نتخراج من جامعة 
دمشق العتيدة » ستذهب .. ستكون: متزوحين حق ذلك 
الوقت.. وقد يكون لدينا ولد . . ما رأيك؟ هل تنم عنإنجاب 
الأولاد بضع سئوات 9 . أم أن ذلك سيكون صعبا 9.. أجل » 
فكلانا نحب الاولاد . قولي لي متى سأخطبك 9. لدي الآن ما 
يقرب من ثامئة ليرة » بعد شهرين ستحكون حو الي الألفين .. 
أوه . . سحاب خانم ! سأخطبك بعد شهرين .. بعد شهرين 
ستكونين لي » ونذهب لطفلة .. تنكرية .. راقصة © ناقصة .. 
وأمسكك من شعرك » فأجرك كا تجر الحريم .. ستحكونين 
طبعاً ديكولشه . 

ايم يم وتنظر من النافذة شرود . تأملت 
هذا امكل الحاو ب: بنظرة موشورية وقلت : 

- سحاب » أتعرفين أنك كعبة أنوثة ؟ 

فغمغمت دون أن ترفع عنيها عن النافذة : 

تلك هي مصصيق . 

؟ 


شعرت بكلاتها تبشر أذني فقلت : 

- ولكني أحبك لأكثر من ذلك » لطبيعتك » ونوع 
تفكيرك ف الحماة . 

: وهرّت رأسها ثفياً » وججمحمت ببعض الكلام » ثم تنهدت 

واعلنت : 
- أما أنا فلا أستطيم أن أحب .. قلي ميث .. انه أسود 
من الفحم . 

وكانت نظراتها لا تزال تشرد عبر النافذة ٠‏ 

- لا يمك » الفحم يتأثر بالحرارة » سوف أحرقه من جديد 
بعاطفتي .. اصبر علي" شبرين فقط » بعدئذ أتوجك . 

وتقلصت ابتسامتي اذ وضعت يدها تحث ذقنها » وتبشمت 
شرود مستمرة في تأمل الشارع . 

وتعالى فجأة صفير القطار الحاد عرق السمع . وعندما 
انقضت ضحته كان فائز قد جاء فحبّا وجلس أمامي . وم يضع 
الوقت. عثا فمداً يسأل'عن « صحة الآثنة سحاب » وتتّمبا 
بالرحلة » وم ينس الدرس فانعطف نحوه . وأراه: اشير أت 
يتظرف فشتم بعض الأساتذة » وائَّم الآخرين بالغباء . 

شعرت حمنذاك ان فائز حقير . 

- أعتقد أن الآنسة سحاب ”قد قطنت خوط خصيراً 
في الدراسة . 


وأكدت له الآنسة سحا بأنها ذاكرت البرامج ثلاث مرات» 


14 


نما كان منه إلا أن أخذ يطري نشاطها من ناحية ويبين من 
ناحمة ألخرى صعوبة الموادٌ مركزاً على «تاريخ اللغة الانكليزية» . 

أمس كان فائز ينهم سحاب مخرق ما يدعوه بالحرمات . 
وأمس خرقتبا ينبي. عاشرت امرأة ليست زوحت لجوّد رغبق 
في ذلك ٠‏ سوف يعده فائز انتصاراً عندما بسمعبه : هذا الخرق. 
ذلك لأن غانونه قد سنّه رحل مثل قائز . 

وتقكم فازداد انسجاما مم سحاب . كان يسألها كمتحرّر » 
وينصت كصلح » ويعطيها فرصة كافية للكلام كن يعطيها 
بذلك حقا . 

- القيل جمد .. لقد رأيته يتفي ..- وأعجيك غيا أعتقد 

ل لسر 

أعني هذا النوع من الأفلام اذا راعينا أنه خاص » 
ونظرنا له كستمتعين » يقدم لك شيئا مسليا . ألم تشعري بذلك 9 
فبزت كتفمها : 

انسحبت منه » ول أنه . 

غمزت بعيني لسحاب فابتسمت »2 وعلقت : 

- بلاغتك فاشلة اليوم با فائز .. عندما تنحكم مرة ثانية 
يا صديقي عن فيل » فلا فده كرد أرنى نحضرته ختاة تجلس 
يحانبك .. رما كان عليك أن تذكر أنها انسحبت منه ول تثمه. 

فجمجم مرا  :‏ إذن فأذواقنا تلقة .. فأنا قد أعجبني 
الفيم . 
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وأتقذه أن والحة حضرت لمت مق ويزنه في بشاشة 
مسشحسة . وكان لا بد أن تشتمك الاثتتان محديث ». وتحتفظ 
نحن بالصمث حى بمحين تدخل فائز بينبها » فيسأل واحة عن 
الصحة وأيامبا « وكيف الدرس » . وسرعارن ما أفلح 
فأخذا يتحدثان . 

قربت جذعي من سحاب ملبيا نظرة عبنيها . فوشوشت : 

-لماذا كنت قاسيا مع فائز ؟.. أنت غاضب لا تزال9؟. 

فائقسمت وهمسث : 

-افي أحتقره وقد أغاظني . 

فردت باسقماء ساخر : 

- أنا أعم أنه يغتابني.. ولذلك عاملته هذا الأسلوي .. 
ولكنك تضابقت بقث منه لأنه كان يحدئني وأنت 0 تكن. ٠‏ لاتتكر. 
سحلت مقاوية.: . ماذا جرى .. منذ حدثتك عن الرحة 
اماه . وقد انزعجت انا نفسي يوم ذاك » فلم أسألك 


أملت رأسي ي يساراً وقلتِ : 


يرت رسا قي 
- البقبة حاتلك. . أت حزين #. لوماتت أمى لا حزنت . 
وددت أن أسأنها عن شعورها تجاهي » مع أن سؤالاً. كبذا 
ليس لاثق . وفتحت في ولكن لأسألها عن رحلة هضر © لعلي 
1 


أكتشف بعض الحقمقة عن اقوال فائز : اذا كان ثمة ثيء 
فلتخبرني به » فليس أهون من الغفران » لقد ارتكبت أمس 
نفس ما ارتكبته في مصر > ول يكن ثمة من حساب . ولكنني 
أغلقت. في . 

قطع اتفرادنا سعالعنيف من واحة » فالتفتٌ نوها بسرعة 
لأراها تنظر الي مخشية » نظرة من يتوقّع عقابا . واذ هدأت 
اك واد بورج كه و ىن 
طبية » أعطتها لي . سألتها عن الدواء فقالت إنهبا ستشتر 
ا ا 
ولا تتعب » ثم قلت مازحا : « ولا تشربى » » فضحكت . 
كانت سحاب تنظر المنا بعيئين هادئتين » وفائز يتأملنا يحمود . 
أعلنت واسة أنا ذاهة لتتضيض » فاقترحت سحاب أرب 

كان عليهما أن تتزلا الى المقصف . وخلال غنتها مألني 
فائز برصانة بريئة : 

يشر .. أبن ذهمث .ووائحة ذلك الموم #. 

فنظرت اليه مؤنباً وقلت : 

حل تبتهد 1 1 أغذها الى ببق 7 ها قفد أصيدت تنك 
فبها كا شككت لعا ناذا جرى لك :.. أ لا أشك 
بعفاف سحاب رغ أكاذييك كلبا .. ١‏ سدي لقد ذهبت 
ها الى دار الطاليات » لأنها كانت متعبة وقلت لها ,انك تمبها 


قرفا 


وتريد أن تقزوجها . والآن هل أرضت تفسك 4. انسطت 9. 
نهنه فائز بسرور مكتوم : 
- يخرب بيتك + ما أقرى عصبيتك !. .هل يعقل أرن 
شك بواحة 9. لكنني رأيتكا تخرجان معا .. ماذا قالت 
لك 9. أغني . ماذا كان ردّها عندما أخبرتها عني 5. 
حاولت أن أذ : فم أستطع' . لقد مرت اللحادثة دون أن 
د ز أنه لاجكتي التذك . 
وأقبلت سحاب وواحة » فأخذت أتأمّلىا حى وصلتا. 
كات أطول واي , اميه ؛ وأروع عمنين . اما واحبسة 
فشقراء» أرشق وأبيض» و... هناك صفة لا يكن حصرها باجسم 
والروح » ولا يمكن التعبير عنبا » تلقاها لديها ٠‏ وأخذفا! 
مكانبا » فقبادر فائر » كاأنا مي مما ابره غن واحة » 
يفتتح حديثا اجتاعياً » لم يطل بي الوقت حتى مللته » فنظرت 
من النافذة » كانت سيارة اولدزمويبل » طويلة سوداء لامعة 
تقف قلرب درج النادي » قحولت. عنها طرق » وتأملت 
سحاب تصغي لفائز بانقباه ساخر » تستند على راحتها بذقنا 
المدبية الناحمة . شد ما هي جميلة ! ترى هل يكن المقارنة بين 
« فعلها » و « فعلي » » وهل يمكن يعدئذ المقايلة بدنهما » 
وعوها ةنزو للكن سيحاب ل تقدل :نذا ...من ال كد أن ]راذنا 
تتحم يها » ولككن نزواتها لا تتحم بتلك الإرادة . 
ولكن لماذا أدخل من باب جاني 5. إن الإرادة نزوة » ذلك 


شف ” 


لأنبا عند سحاب > متحلة من مفاهم الإرادة التى يعرفبا الئاس . 

هل تمكن المقارنة 9؟. ما الفائدة من إمكاتها » ما دمت 
لا أستطيع ابتلاع حكها ! إنها طبعا مكنة . ولكن هذا الجتمع 
اليء بالتشويهات وعقد النقص قد صاغ حمكه على هذه القضية 
لصالحي » وعلي” أن أعتنق هذا الحم ؛ وها هو الآن يغدو حك 
لا مكن قبوله ولا التخلص مُنه . 

إن علاقه القبطان بسحاب »: بغض النظر عن كل تحليل 
ومنطق » علاقة لا يمكنني أن أقبلبا من ستكون هذا العام 
زوجت . غير أنه لا بد من الاعتقاد أنا ل تتعمق فتصل مستوئ 
ما وصلت البه علاقق بثريا . :ها قد عدت لمقارنة . لا بأس » 
تكن علاقة سبحاب بالقيظان كاملة * نما هو موقفي 9. 

سقط في أذني فجأة صوت مؤذن الجامع يتعالى « الله اكبر.. 
الل اكبر » » فبززت رأسي . يانه لا يمكن الحمك يهذه الطريقة » 
ولو عم زوج ثريا بما وقع لها معي » فلا شك أنه سيشوهبا » 
وسأكورت أن السبب > ومتكوت فعارضق لكل ما تملاف به 
مبادرة وعششفة وقطعية لا أعتقد أن ها فعلتة مم غريا جرع 
ولا أعتقد أن مافعلت ينفسبآا بلا : ها فعلته معي !- جرعة 
أيضا . إن ما حدث بيننا -هذا الحادث العذب الذي لا ينسى - 
قد تم بعيداً عن القسوة والإرغام . 

كانت سحاب لا تزال تصغي الى فائز باثتياه ساخز . وخمل 
إل أنبا تنصت بطريقة مالما كنت أفكر فيه . ترى هل تعرف 


تغرف 


أن ما أفكر فيه مرمض وأنه سبيها؟ . وماهو موقفبا مما 
فعلته ,. لا .. لا يمكن أن تكون قد فعلت ثيئا . 

قد تفكر بتحرتر » لكنها لن تستطيع تنفيذه . 

هتفت بفائز فجأة : - هل انتهى العلآمة من محاضرته 9. 

فركد باقتساع بامم. : 3 ا جتمع لا يتقوم بغير 
أخلاق . لابأس 0 ولكننا شرقبون » 
نعيش مجتمعا خاصاً. . عندك الآنسة واحة مثلا .. غوذج كامل.. 

زفرت سحخاب.وقالت : 

- أنت تنكم ككشايضنا . كأنك لست مسبحيا . 

كنت حينذاك أنظر الى رجل طويل » حكث الشاربين » 
اكتنز باللحم وما يقرب من خمسة وثلاثين عاما » بتقدم نحونا 
تقض اد بابتسامة مطمئنة . وازداد اهتامي به عندما ازداد 
اقتداباً . وتبين أن من الضروري أن أقتنع أنه جاء المنا . 

يه : 

عااهة: .. تفضل ٠‏ ياجماعة . أقدّم لك ابن خالتي : 


د السكك الحديدية .. هذه الآنسة وائحة .. 
والسية بشراء.: والسيد غائو ... زملاق 4 الف . أعنة © 
ماذا جرى. للصور 9. ١‏ 

جلس القادم الجديد بي وبين سحاب ٠‏ وبدوث ممائيه » 
كأنني ابنه . طرفت عبناي بعيني فائز فقرأت فيهما معنى شديد 
الخصوصية ٠‏ وحولت نظري لمبندس فرأيت يده تخرج من 


ترق 


حميه رزمة > ظبر انها جموعة صور . 

تذلولت مساب الصوى من عد © وسيحيت أولاها » فناوات) 
لفائر » وفائر لواحة > وواحة لي . 

كانت الصور الاولى عادية . بالنسبة لي » لكن سحاب 
علقت علها واحدة واحدة . ولا نزح ب يقرب من نصف 
الزن » وصلتي صورة شحنت صدري بالتوتر . 

إنها أصابع ضخمة تند فتمسك امتداداً من الكتف حق 
المرفق * وتتصل حين تتفي خلف. حبكل جل يديع * ببد 
غليظة » ملتصقة في أعلاها يحسم ضخم » حمل على رأسه عمرة 
مائلة » أما الامتداد فصاحمته سحاب ٠‏ 

رمبت الصورة ونظرت الى الحديقة . كانت الاولدزموبيل » 
لاتزال سائة قرب النادي .. ثم تلقشت عمداي الى وائحة فرأيتها 
قندوني الوو هن الأخرى'-ورامه مدويو نوه عو 

بتسمت » فابتسمت وسرعان ما ارتيكت » ارت لواحة 
شعوراً مم عد مخفى عني » ونحب أن أتبهها الى أني لا أملك ما 
يقابله » ولككن بطريقة لا تجرح شعورها . 

نظرت ثاششه الى السارة السوداء الكميرة > وايتسمث لواحة 
ا : 0 

هل.اشترى لك سيارة كاديلاك ؟. 

فابتسمت تحبور > وعبثت بالصور أمامها . 

بإلي ».بلي » ما أحق هده الضورة + لم أكن اظن أنبا 


يار 


تيم + لجسن اليل 

تناول فائز الصورة » ثم ناولها لواحة » ثم انتقلت لي . ما 
أحلى الددل فعلا : زورق محفوف با ماء والدوء » وميظن 
بالروعة » نضم السمد موفق » وعيازف كان > وفتاة اخرى » 
وسحاب بينهم » وفي عينيها نظرة شريدة حالمة » تمخضت عن 
ممتزج من الحزن والفرحة والذكريات . 

شعرت بتقلص مفاحىء فيصدري » وتأملتواحةبنظرة مقرفة» 
فرأيتها تبدسم . حولت عنها عبني متعب اللبين » وتفاصت 
فائز قليلآً . كان قد انسجم مع سحاب يتأمل الصور . 

أما المجندس فقد اشرأبّ من تحت رأسه تكثل ضخم » وراح 
يحملق بكل صورة سك بها سحاب باسما » مرتكزاً على مرفقين 
جما على الكرمي الحديدي تحته . 

كان حت ذلك الحين كلثىء عاديا » غير آنه كان من الضر وري 
أن أضرق.هذا البخار القبظ » الذي استدم في صدري وأخذ 
تجحثأ في حلقي . 

نيضت يلا كلام * فرقعث سحاب عيتمها متسائلة © والتقتت 
واحة بدهشة آسفة . ثم استدار رأس المبندس نحوي » فطلب 
مي أن أجلس فنواصل الاستئناس يبعضنا ٠‏ 

و5اعتهم بليتسامة خامدة . وما ليت واحة أن طلبت مني 
الاتتظار » ثم ودعتهم » ولحقت بي : 

- تعال خذ كتمك من دار الطالسات . 


إعرفا 


ابتسمت ووقفت حتى لقت بى » ثم خرجنا الى الحديقةمعاً. 

قلت لما بكثير من التحاثى والتغطية : - واحة » ألا 
تعتقدين أن فائر سوف . يتضايق لأننا خرجنا مما 4 ١‏ ' 

فيرّت رأسها بغضب : 

عالاوهه معط عرس نض العام علمنا » لكن 
هذا لا يعني أن نتقبلهم . 

أيفسمت سين علت كيرة صوجها 4 ثم #ابعث. ,يبوء سادر : 

- بعض. الباس. جحبون أ" شك + لكن حبّهم, يكون أبداً 
مقايضه ٠‏ إنهم بريدون أنيستولوا على ثميء ما» دون أن يحقٌ هم 
هذا الاستلاء. ويدركونذلك بأنفسهم ٠‏ فيشعرون أنقسهم بأنهم 
حون ثم يقتنغون بأنهم يحنون ١‏ وثم هذا الحب لا يشعرون 
بأي نوع من الإنسانية » ولا بأي ي أحساس يرقى بهم عن مستوى 
سوق الهيدية . وعندما يتأكدون أنهم قد أعطوا بدلا لما 
يريدونه » يطمئنون > ويحاولون قرس اراي بطريقة ما » 
تلبث أن تفقد جاذبيتها وحيويتها لأنها لا تجد في قادهم 7 
يعطيها الحر كة . إنهم يشعرون بزيفها » ولذلك يترددون © 
ويرتبكون »> كا يفعل فائر معي . وقد يقاومون هذا الزيف » 
فيغازلون » لكن غزلهم يخرج من أفواههم » كا يخرج المواء من 
المنفاخ » وينطلقون مع ذلك » فلا يشبهون بانطلاقهم الا قطاراً 
يسير على قضبي حديد ‏ وهكذا تخرج كاباتهم خالية من كل 
تحكبة > هليئة بالبرودة والغريزة. . الى أقصى ما كن أن تحر 


يدرف 


في فتأة : غريزتها ٠.‏ ولو كان فائر على قلمل من الإحساس 


كان مسيل الكامات من خخ واحة البندق يولد بي زخماً شعورياً 
ضخما . من المؤسف أن فتأة كبذه ل يعد بإمكاني أن أحببا . 

بلغتا دار الطاليات ؛ فدخلت. واحة * وبعد قليل عادت 
تحمل لي كتاباً ودفتراً : 
ء -لايمكن أن أدعوك للدخول » طبعاً .. هع السلامة. 
فاعترضت : 

عداو كذك لايكن أن أذهب ته الساطة .. بادغل 
قلملاً » فألقي نظرة سريعة ثم أذهب . 

وهممث بالدخول فصاحت ٠‏ 

يا يسوع . . ب إِلهُ السماء .. أبن أنت قادم !9. 

ثم ضحكنا ملء صدورنا ٠‏ 
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والرصيف يزدحم بالمعاطف » وبائعي البانصيب العراة . كل شيء 
في حركة » حتى أصابع الجالسين في مقهى « الحافانا » التي لا تني 
سك الترد أو الححارة . 

م ألعب .ب شيش كيش يلمك .. والفكر يقدح دخاناً . 

الحست مات ... 

تدحرج النرد على الطاولة المريّعة المرصوفة بأربعة وعشرين 
مثلثاً تشه المسلات 

مد المي :ل لقف أوستا ست ل اواقافي ونشق :هل 
تحركت من الخضراء 9. 


احرف 


- فن البيت .. مخفر الشرطة انب ستنا . 

تدحرج النرد مرة أخرى . وصرخ الندل السمين المدور 
العمتين : « وآنحد حلوة ., واحد وسط » ٠١‏ مآ أْدد تعب الممل 
في الجرندة ! 

ب ايه متتحرّرة وس 19. . لقد كان القمطاة قطان قعل . . 

كان يأتي ل التفث ببطء » وتأملت 
قامة تتحدّب فوق طاولة نرد أخرى » وتدير لي ظبرما. 
الشعر خفيف » والبذلة بنية ناصلة » والحذاء أحمر صقيل : 

- أنت ل تر شيئا .. لقدكان عازف الككان يعرف على 
أوثار قلبيا , 

بدأت العقد تتكلم . 

- وعندما ركيا في زورق > زورق طويل مثل الجندول » 
جلست تصغي كأنا تتلقى وحياً . 

القامة المتحدّبة لا تزال تدير ظهرها لي . 

لقد ستمقه ساة التشميد .. كنا جنت للجنوب 
أو أردت ا ضعت خسة أيام في استجوابات مرق 
الأعصاب » إذا ل أ ضع اكار متاق السسن شيش بان 

تمر أنه لي كان من الحشراء لدمشق »> يحب أن تخرج جواز 
سفر » بسنا لا يفعل أبو البشر ذلك ... يعود الانسان بعد ثلاثة 
أشبر الى قرابته » فيفاجأ بأنة » حفظ) لنفسه ولقرابته » مضطر 
أن لا يزورهم . وعندنا في « اللديدة » يعيش الشعب بعيداً عن 
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هذه الضرورة : إذا لم تزره فأنت تعاديه » وإذا عاديته خرجت 
على الألوف فكسبت دفعة واحدة كثير؟ من الأعداء ... بش 
دورت .. غليناك .. رح اتكب ٠‏ 

جعاف تابنا عفر 

مق يكون الإنسان شريفاً فو كيف يكن 7 , 

بعض الألحان » برغ شيوعبا واعتماد كل الناس علمها» تبقى 
في الذاكرة رمزاً لأشياء ألصق بالانسان من بجرّد لحن أو أغنة» 
وقد محاول أن يحب غيره لحنا جديداً » وقد يحّه » غير أن وزته 
النوعيٌ يبقى دائم] أقلٌ من وزن اللحن الأول . كان المتحدّب 
ورال مايزال يبيرق لطته المفضل . وعكدا عرف أحدث 
في فنسي تضايقا عنيفاً » وهرّني سق جعل هذه الغلائل العساء 
من العاطفة شدو شبكة غبارية خائقة . 

وال لابه التي ينسينك فيها أن البارحة ل تمض 

إلا مناه ساعات > و رب هتاك غدا سأق بعد بضع ساعات » 
وقدن أم ساب تعد خطبيق © بقدر هاصارت سحاب 
الإمساع الذي أمبان وبجداخ الناس حولي .. ليتركوا غيرهم 
بعش ك! أراد هؤلاء الدين بهاجمون الرجعية ©» ار 
الهف 

نبضت أكظم غيظا هادا » فوقفت بحانب القامة المتحدّبة . 

انتبه دريد وصالح فأسرعا الي » وأمسكاني يساعدي » 
واضطراني الى الخروج : لن يكون شيء سوى الفضيحة . 
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سرت صامتا © وكذلك سارا هما الآغرات . أخدت أضيق 
ذرعا بالشارع » وأشكو من ضوضائه » فاقترح صالح أن نتناول 
غداءنا في غرفتي . وهكذا قادتنا أقدامنا الى طابق ثالث على 
رصب أحد التوفرع » أسكن ف غرفة عنه : 

فتحت الغرفة لما وعدت الى مطعم «أى عسى » . وف 
طريقي مررت نحانة فابتعت بعض النسذ ثم عرجت لمطعم 
الصغير . كان مزدحماً كالعادة » والطلاب يقفون في طابور طويل 
واحداً واحداً ينتظرون أن يأقي دورم فبأكلوا . اديت أب 
عسى عدة مرات » فلم برك . أخذت من حي ورقة وكتدت 
عليها بعض أسماء المآ كل ليرسلها مع « علي » الى الغرفة . 
ومدده) [: > غتناركا تاولا الا 

- ممتون .. واظ لا أقيلبا ولو اتقلبت ذها . 

تلفت” جبة الصوت فرأبث ضاحيه يشعل لفافة » فاقترنت 
منه وأنا أحس بين عبني ظلاماً كثيفاً . 

.ما هذه التي لا تقبلها 4. 

حرع يي 

- هذا :الأهيل ؛ يقول إن صاحب المطعم أمس قد أرغه على. 
أكل صحن ماوخية » وهو لا يحب الملوخية ٠‏ 

تراخت عضلات وحبي : « عفواً » واستدرت لأبى عسى 
كأخار فى أذ انتبي كل تيه .. 

عدت الى الغرفة فوجدت دريد وصالح يقفا بالباب » كل 
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على رجل واحدة . تأملتها باستغراب » قصرخا معا : 

أباالشر .. عندك عششيقةباملعون ديتك. . نابورجوازي.. 
با منحل .. بأ عدمي .. 

يام سناو“ رقلاايا جاءت تسأل 

م ألح صالح أن أحدثها عنباوعن حقيقة علاقتي بها . 

واو يا بو وا ومادا 
قلا لها ؟. 

فأحاب : 

انا اتك تعبت تحضر غداء * كنا توج أن ترئ. وحبيا على 
الأقل .. لكئن جسمبا فم . . فقالت إن الماء سيقطع بضع 
ساعات وأوصتني أن أقول لك لتأخذ الحيطة » ثم عادت تتعثر 
في مشيتها . أن البشر عندك واحدة مثلها وتتوج 9. أقسم لك 
أ أقبل ا يرما غقط عشيفة بدلاعن منة أووم ا غرها 
اليد : 

قلت معاتياً  :‏ لا تنهم م للقاغة صالح . . هناك 7 “شبرون 

يعراضون بي وم 1 لاتمتقد ألّساتسسيه . 


لي نون يشاع عنبا » ألم تسمع 9. 
مارأيك بعد هذا كله 9. 
ايتسمت سحرية وتقدمت للصنبور وغسلت يدي. وتأبع درلد: 
إنهنٌ لن يفهمننا بشر .. كلبن يبحثن عن عريس .. إن 
أحلامنا وأببات الشعر ل تعد تحدي . اتركبا دشر © ولا تكن 


ردن 


عدمد ونبوابجة لصون قن صحّ أن واحة مسحية ولكن 
ا الروك لاقنسة 4 ولاضرورة . م 
تقل إن المجتمع صفر 9 

هززت رأمي موافقاً وابنسمت : 

--أنت تضى أق أحبها » وتشى أتك تخبل مدى جي لهاء 
وتعلقي بها . ٠‏ إنها بالنسبة لي أبو هول جديد يقف رايضا أمام 
للموخ » فبتعدى الزمن أريمين قرا أخرى دون أن استحيمل 
أو يتغثر . 

وتحرت لدريد بسى : ]13 كانت غبداء د خطلت + 
فهذا لايعني أن سحاب ستخطب . 0 
مع غيري . .. أ أعرفبا حق المعرقة © ولنفرض أنبا قعلت أي 
نويع بدالا كيه اوه ٠‏ إذا لم ستطم وجودي أن كنييا حي 
الآن بأن تعتقد أهالي » فهي معذورة . وتأكد أنها اذا خانتني 
بعد أن نتزوّج ؛ فلن أعغترض علميها .. لكنني سأتزوجها مي 
حدث .. حقاً .. بل ما أحلى ان الجتمع صفر . سأرى غداً 
ماذا يقول هؤلاء المسوخ عندما تتأيط ساعدي » وتسير حاني 
كالبطة » سعيدة » مترفة الخطى .. ولن نطيل المحكوث 
في الجبورية » بل سنسافر لأمريكا لنكل دراستنا » ونعود لهذه 
الجامعة أساتذة . الجتمع صفر .. لا تخف علي" » انني أفهم كل 
مايدور حولي . 


ذكرن صالح متلمثماً : - لكنها لا تحيك شر .. هل هذا 
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علاقة بالجتمع صفر 7. 

هرزت رأمى بلا مالا . كنت موقن أن 'صدق عد هرها : 
وأن هده تاعنة لق يد ركبا صالح .ولا غيره + 

أقبل ( علي ) بالطعام . فوضعناه على الطاولة » وجلسنا 
5 

- إنبا لا تحيك يشر .. حب أن تعي هذه الحقيقة ٠‏ لو كانت 
تحبك للا فعلت شيئاً في مصر 

ضحكت بعناد ويساطة : 

- هل يعني أنني لا أحبها بعد أن اتخذت” م 7 تقول عشيقة 9. 
مرحباً حافظين .. حتى كامة عشقة غير مقبولة . صالح » يحب 
أن تقترح أسماء جديدة » لان المسّيات تغيّرت > أن لا أعيش 
بورجوازيا » ولا في ترف عاطفي » لأتفذ عشرقة ٠‏ هذه التي 
أعشقر) فعلا » وتنّيت أنت لو رأيت وجهها » تمس بوجودما 
وتح أنبا تغتصب منذ خسة أشير .. جد هذه زجاجة لككل 
منكا . لتشرب تخب الجتمع صفر . 

استلقيت على السرير » وبعد ثوان جاء صالح فاستلقى يحاني» 
أما دريك فقد ذهب ف لصون رذ ثم جاء 

قنى حانى الثاني . 

> ل 

عنص منها بهدوء واستغراق » حتى شعرت بعد قليل بتحسس 


غير طبيعي يعمر صدري . تم صالح يخفوت : 
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يا إشوات » لست أدري كاذا يحداثني قلي .. ثة جيء هآ 
في عام الغيب . 

أفقكت عند اسان وكانت رسادى على كدري . تظرف إلى 
صالح » كانت زجاحته مستلقية عل در ا وقد اندلق 
كل ما فيها عليه . والتفت لدريد » فعجبت ألي لم أجد زجاجته. 
فركت عن جبدا » وهددت يدى تحت الوسادة » فاصطدمت 
بالزجاجة الثالثة . 1 

يضت وأنا أحيق أن بصدقي 255 4 فغملت يدي 
وتمضمضت » وجلست أعد الصفحة الأديبة حتى استغلق اللبل . 
كان شعور طبيعي » لا يزال بعمر صدري . 

استبقظ صالح فرمقتي بزاويتي عينيه » وضحك > ثم نهض : 

خ أبا الدرد » درد » خ . 

ففتح دريد عينيه » ونشم » ثم ضرب أنفه باصبعه » ونزل 
عن السرير . 

وستّختاه » يا ملاعين © ماذا ستقول ثريا 9. 

ابتسم صالح وهو يبز رأسه هزات قصيرة حالمة : 

- قل لها .إن ثوديين عريا قد ناموا عليه ! 

وخرجنا الى الشارع تتضاحك » وم الثنا أن اتضممنا 
بصورة قطيعية لتحِمّم وقف ينصت الى راديو أحد البقالين . 
« ... ومدعومة بتأيبد قبلة ( الخوالد ) وسكان الجمال » وهي 
مسيطرة على المنطقة الجبلية كلها » ومعظم الألوية الشمالية . . . 


شف 


سبداقي وسادق سنوافيك بعد حين ا يصلنا من أثباء .. » 

انبعث في صدري لهب بوذي عنيف الوهج » فقيضت على 
ذراع أحد الحاضرين أسأله عن الخير : 

ثورة .. ثورة .. ثورة ف بلاد السفوح الخضر والعروبة 
البائسة . 

كنت وصالح ودريد يحاني تشرب الحروف . قبضت على 
ذراعهما بعصمة وقلت إنىي ذاهب الى الجريدة © ثم طرت عبر 
الشارع : 

كان مننى الجريدة أثبه يخلة تمل » .وسرعان مآ ضعت فمه 
بين النشاط الذي دب فحأة » والميًا الى عبثت حت بالورق . 
أخذت أصحح الأوراق وعد المقالات م أغدر لامطبعة فأري 
علئة صفك الأحرق > وأعود. فاكتب افتتاحمة الصفحة الآذبية 
عن اكور 

وكات مقروضيا أن قمرق * وأن تبث بالمرق وأرن تتحر”ك 
الأيدي فنشعر يأن هذا الشرق البعيد قد حرا لتمسح غن 
جنا عار ه وأت هذه الأبدي قد لاقت أشيراً المعول الذي 
تفتح به كوة للحرية » وتطل على الدنيا بصباح جديد . 

يعد ساعة حضر الى الجريدة صالح ودريد » قدخلا عندي 
وأخذا بسألان قور عن آخغر الأنباء . 

الككزني صالح بده فالتفت اليه ياسما : 

اكتب أن طلاب الجامعة 5 يطلبون التطوّع .. أبا 
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البشر » اكتب عنواناً كبيراً ؛ وطلاب الجامعة من الجهورية 
العرببة » وغير اجمبورية .. اكتب » لعينيك .. عاش صاحمنا ! 

نشم دريد وضرب أنفه باصبعه» ثم ضحك بلا ميرّر » فأشعل 
سيكارة » وأخذ يتجول في الغرفة . 

وبين كامات صالح المتدققة » وعصبية دريد التي استبلكت 
علبة لفائفه » بلغ الليل بنا الساعة' الثالثة ٠‏ كاف كل ثيء قد 
اكتمل » حق الارهاق . وعدن الى غرفتي » وانظرحنا على 
السرير والكنبات 

0 كني ايا كلد 
أعبر عنه » وليس بيني أن ينتعي الى نصر بقدر مسا يمنى أنه 
حدث 4 وأنه أثبت ت. أن الئاس ما مازالو مخير. ب 
!في دعيم ينتصروا . هذه المرّة فقط . 

مَطَى صالح » ثم تنهد وقام يغلي شاياً 0200 
منبكا » فأقبل إلى" دريد » بر مقني شزراً » ويضع أصابعه على 
فدكنة »ثم يأمرق أن أنفع بالشباية . أعشم له أي كسرع » 

فط رقبته « كيف كسرجا 9!» وازداد توتراً : 

- اكذاب ., #يشر» غ .. أسميثا بلث نا محكذا . 
توف اسان : :عفنا قوق مستوى اليشس .٠‏ اليوم مناسبة 
خاطة » وأئ! أحب أن أسكر بلا فبية ولا بيرة . 

تقلبت عل جنى ودمدمت : 

- شبيرتها دريد .. كسبرتيا مند بومين . اتر كني فأنا متعب. 


114 


عندما أتممْ الاكورديرت سأعزف لك ماتشاء .. وقريباً 
سأتعلم . ولكن اتركني الآن فأنا متعب . 

تفرّس بى دريد بنظرة كسيرة محزونة »© واستدار بطيئاً 
مطرق إلى كنبته فجلس : 

- تلك كانت آخر ما أطرب له بيه الدتنا . لقد فقدت 
إلماتيدك بتقدها . كيرا !! وليت أدري 1311 » نولا بيس 
أن أعرقف »ولكن الناسية ستفوت عوث. . عون . كلق فكن 
أن تكسرها لتتعلّ الأكورديون ! أبقها با أخي» وماذا يضيرك؟. 
ستفوت المناسبة دون أن .. 

وهر بده هزات عصممة متضابقة > فقلت له . 

- دريد » الثورة لن تنحح» دعك منالمناسمة» فبي ستضيف 
لنا الهزاماً جديداً . 

ب روح انكبٌ ٠‏ أتعرف 5 وال إن إتنجم لأقطم رقبق > 
أنت تعبان من الشغل ولا تعرف ماذا تنكم. 

م أعد أعي من صالح كلام ولا من دريد » فقد فتل رأسي 
كالجذروف »© وفت بسرعة وأا لا أزال أرتدي. شاي . 

في الصباح أيقظاني بقوة » ففتحت احدى عبني » ورفعت 
رأسي الى الأعلى . ول عض ثوان حت ارتشقت حفنة ماء على 
وجبي »© ففتتحت العين الثانية وتأملتها زائغ المصر . نظرت 
الىالساعة « الساعة السابعة والنصف ؟ » وأطلقت لما شتممة 
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ضحمة ٠‏ وقفرت فاغتسلت وغيرت شيابي » وانطلقنا 
الى الجامعة . 

م يكفا طيلة الطريق عن الكلام :كان افق أن صالح قد 
أصيب بتوتع فج ممتي ]ا وأن دوه نذاب ق ريق العمرن: 

أخذ البرد يحتكر قدمي بصورة تحرق الأظافر » و لاوصلنا 
لمقصف » كنت أشعر أن أصابعي قد اتفصلت عن قدمي » »وف 
دقائق أفطرنا وصعدنا الى البو . هناك أسيك صالح بد دريد 
قللا » وصاح « علا » ثم أخذ رقص ددكة جنوبمة » وشرعنا 
نرقص معه » فتقدّمنا حتى مدخل النادي » ثم نزلنا درجاته حق 
الساحة » وهناك تابعنا الرقص . وفى دقائق تملكته النشوة 
فصاح « الى مق يصمت الشعب العربي » وعلا صوته بأغنية 
د علا » » فجعلنا ع الما دا وسار اماي 

بدأ الطلاب يتوافدون ‏ ثم تدققوا علينا» قشاركونا الرقص 
والغناء » واتسعت الحلقة سبرعة وروعة . وبعد دقائى. سكان 
عددها قد بلغ المئات » وصالح يتوسسّطها برقص منفرد > وأناشيد 
كانت تخلق معه لساعته . وتأجِج اماس » قصارت ضريات 
الدبكة تختلط بالأغنيات وتشق سحف السماء . 

بيدأت أشعر بالتعب » وصارت خطاي ثقية » فأفسدت 
إقاغ الرقص . وهكذا انسحمث بهدوء وجلسث على أجدمقاعد 
الحديقة حسث ألذت أسعل بين المين والحين . 
اتتظمث المشود الراقصة أربعة أربعة * تتقلامها الطالبات » 
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وترادفت في صف طويل » خرج من الجامعة . كان صالح يتعالى 
3 
على أكتاف بعض الطلبة في المقدمة ويصيح : 
بدنا ثورة تعج عجيج 
من الاطلنطي الخليج 
ومن حلب للمحمية 
كانت الحتاقات تنه شئة قوية من الحلناجر . ثم ما 
لبثت أن خفتت» فتوارت عن مسمعي . 


ه١‎ 


. 


عُددت على المقعد © وتسلل الى" النعاس. . كانت صورة 
صالح آخر ما فكرت به قبل أن أنام . 

وهدة أرى المصادفات قد حرمت علب النوم 2 فقد 
أيقظتني واحة ولم أغف أكثر منربع ساعة٠‏ سمت علمها ببشاشة 
متعبة » وثمت فسرت معها الى المقصف » وحلسنا حول طاولتنا 
المعيودة . 

لاذ1 ل و شقرك المواطن الريفي بالمظاهرة 0. 

المواطن الريفي انحلت قواه وأخلاقه . 
وأسرعت أسغبر الشاي وأعود فأقول لها : 
- اشربي من هذا الشاي الساخن » لتصبحي أدفا وأدفا . 
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ارتمكت فتناو! ث فنحاتها » واحتست منه جرعة كبيرة . 
كان ن الشاي حار » فدمعت عبمناها فوراً » فابتسمت » ثم انفض 
من قبا سعال عشيف متلاحق + ونهضت سرعة فدخلت غرفة 
المقصف الثائية * أسرعت المبا وقد توّرت أعضابي © وأخذت 
أتأملبا حزن شديه ٠‏ ويا راحت تكلم يعلف واه وققت 
يحانبها لا أريم » وليس بوسمي أي عمل . 

رفعت يدها الى كتفي » فأطبقت بسقرتي ثم شبقت وترنحت 
بسعة ضخمة . رأيت فهها ينتفخ ويغلق » فنظرت اليبا وقد 
جد الرعب. . وقاجأتها سعلة ثاثبة © فاضطرت الى أن تبصى . 
وانقذفت على الأرض كتلة لإحة قاتّة ال مرة » تأملتبا واحة 
لثوان قليلة ثم تهاوت مغمى عليها ٠‏ 
التقطتها فأسندتها على الكرسي وعدوت الى صثيور المقصف 
فأحضرت لها إبريق ماء » قضمضت منه ثم شربث قلبلا وألقت 
رأسبا على الجدار لاهثة شاحمة . 
تقدمت بالإبريق قصييت على كتلة الدم بعض. المإه » وسال 
الخليط أحمر قانيا » فبدا أنه سيلوّث أرض الغرفة . مسحت 
السائل برجلي » ووضعت منديلٍ فوق ق الكتلة » ولففتها به » ثم 
حملتها . كانت قاسية المامس بحيث توحي أنها ليست مجرد دم ٠‏ 
سآتي حالاً . 
وبترجث من القرفة الي السلحة الأمامبة » قرميت المنديل 

في هماه بردى © وتأملته يطفو ؛ بعد أن غاص وثله فوق الماء » 


ردف 


متلونا يبعض المرة هادثاً رصنا متلويا » ثم يختفي تحت الجسلة 
التي تحثم فوق النهر . 

عدت الى واحة » فرأيتبا قد استفاقت. . فتحت: البآب 
الثاني وخرجت با متأبطة ساعدي . 

شدي حبلك ..لاتخاني» سيتوقف الدم في بضع ساعات . 
اعتبري ماصار بي ولا تخاني » أنت صحتك أفضل من صحتق » 
ولن تمكثي في المستشفى سوى بضعة أيام . 

نظرت الى" كسيرة حائفة ولمت : س صصف سأدغل 
0" 

- تعالي للطبابة . 

وذهبنا للطمابة وهي تقع قريبة من المشافي ومديرية التسجيل 
نا .وناك قط الطربي» لفقي ماعة م هه كسا 
ذكرت له ما حدث فأسرع يكتب ورقة احالة لمستشفى . 

أهو تدران باد كتور أم التباب9. 

ستأخذ صورة شعاعية أولا » لقد جاءت ال منذ أنام » 
ول تذدكر في أنها تبسئ مما فأعطيتها وصفة . لكنها م تستعملبا 
فما يبدو . هل استعملت الوصفة با آنسة 9. 

كانت واحة مغمضة العيتين » فرفعت رأمها نفياً . ونظرت 
الها متعجياً ! لكي ل أستطع أن أسأها سر ذلك . قلت لما 
إل ذاهب الى مديرية التسجيق © لآخذ وشيقة تثبت انها طالبة » 
وطليت مها أن تنتظرني سدق أعود . 
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وعلى الطريق عاد نموض قضئة الدواء حيرني . إن أناهفا 
ا ل كئيسة أن يعمل أكثر 

حصلت على الوثيقة من «عبدالل افندي» بسرعة استثنائية. 
وعدت لحاسية المثافي » فدقعت خمسين ليرة تأميناً وأعطيت 
الوشيقة وتقرير الطبيب . وهكذا أُخدذت أمراً بإدهال واحة 
أل استتفي 

وخلال عودق ملأني غ عميق » وشعرت بأني مأدخل 
المستشفى لأحفر قبراً . وني الطبابة كانت واحة لاتزال 
تنتظرني » و:بضت اذ رأتني » فسرن معاً للمشافي في الجبة 
المقابلة للعمادة . وانعطفئا لاقسم السافي حيث استقبلتنا 
ممرضة متوسطة الطول والعمر» فسآمت علمها وأعطبتها الورقة » 


ثم قلت : 
- هذه مريضة درحة أولى » فضعيها إذا أمحكن في غرفة. 
هتف رده ٠‏ 


قادتتا الممرضة الى غرفة صغيرة تدخلها الشمسس حى الضحى 
فأشارت الى السرير . والتفت لواحة فقلت : 

- لا تهتمي لشيء .. المستشفى كثير الراحة واغدوء » 
وسمعتنون بك فوراً . سأذهب الى دار الطالبات » فأحضر لك 
ونا ربعض الآدوات الأشرى ١‏ الى عل البرير » وارتاسي > 
سأعود حالاً . ْ 
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كان رأسي طن كصناجة © وجبهتي تنفتل ٠‏ مشيت وكأن 
ساق سلاسل. ويرغ قرب الدار فإي أعد إلا بعد نصف ساعة. 

أعطيت لواحة حواتّحها » ومجلة ابتعتها للها ؛ ثم استأذنتها 
أن أذهب : « سأعود في المساء » إن علي" اشغالاً » . 

قلت مبتسما » فتأملتتي يخجل » وأشارت في أن أقترب : 

- والنقود .. 5 دفعت نقوداً 9. 

قانتسست وسرت دون أن أتكل . وداعتها مشعاً سنظرة 
منها قلقة صامتة كثيرة التعبير . 

عدت الى غرف فلمت . كنت منبكاً فبقيت ذاتم] - 
السابعة . وعندما اسشقظت قطبت مار 
وما لبئت أن تذكرت الجريدة » فساءني أفي مازم بالذهاب اليها» 
وكان لا بد من الذهاب . 

توّبت اولا الى مركز البريد » فأرسلت لوالد واحة برقية 
عن مرضها » ثم ركمت الباص الى الجريدة . 

ومن المكتب اتصلت بالمستشفى » واستفسرت عنها فقالت 
الممرضة إنبا أعطبت مقيثا » ودواء موقفا للسعال » وقد تقنأت 
كثيرا من الدم الأسود المتصلب كتة كيلة . 

ألقيت السماعةورأمي يدور : نفسما مر بىي. ترىماذا سبحل 
بواحة .. واتنكبيت على الممكتب أهبيء مبام الطبع » التي 
الك 


المكنا 
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عدت الى غرفتي ف الثانية فوجدت دريد وصالح نان على 
السرير بملابسهما . أعددت الشاي ويحثت عن قرص اسبرين 
فبلعته » ثم جلست حت غلى الماء » فأيقظتهما . 

فاهي لكي الأقاة 

ب الزسف الى العاضمة , 

جلس دريد يفرك عينيه > بينا قفز صالح وراح يرقص 
في الغرفة . تأملته بغبطة ثم صببت الشاي » ودعوتهما للشرب . 

أقبل إلي" صالح وأخذ يقبلني ويضحك بلا سبب . ونظرت 
اليه فايكسم . كأث دريد يثقر برخليه على الأرض . 

- صالح هل تذهب الى هناك ؟. 
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فالتمعت عبتاه ونظر ال" بتصمم . 

عع كي اناس يعض : . ومن حمص الى 
البوئؤل » ثم نتخفى وندخل الحدود العراقبة ونتابع منهناك . 

وبعد تفحص سريع فائر حدث بين عبني دريد وعمني صالح 
قرّرة أن نذهب . ل يكن ثة ثيء لمناقشة » فأخذن شرب 
الشاي احتفالاً بالسفر السعيد . أعلن دريد فحأة : 

- تعالوا تكتب وصابانا . 

ضحك صالح حتى تقوّس علىقفاه » ثم أقبل ييقز نحو السرير» 
فانطرح عليه كأنما أخذته نوبة . وقأم دريد بصمت وهدوء » 
فأخذ ورقة من دفتر رسائلي » وجلس الى الطاولة » وراح بفرك 
مندعة ين يلقن يزه أعيف 

ثم وضع يديه قي حجره وقال » وضحكته لا تزال تذرع 
الغرفة جمئة وذهابا : 

- أوصي بشابي الملؤثة بالدم لمتحف دمشى » ويشابي التي / 
تلو لصائسنا . ولست أملك غير الثياب + 

وأطلق قبقبة . التفت المه دريد » وطلب منه أن يدأ 
ليرتب أقعارم» فاتطلقت شحكته أعتف وأقوى وأكثر ترددا. 

نبضت »© فأحضرت الدفتر » وجلست على الكنبة . كتبت 
اسمي والتاريخ » وألحقتهما بكليشه « أنا الموقعأدناه » ثم وقفت. 
من أوضي 7: 


معي ألف وخخسمئة ليرة - لقد نقصت أمس خمسين» لا بأس- 


زه ؟ 


فامن أوصي بها ؟. سحاب 9. لندعبا الآن جانيا . من المؤكد 
أن لل سق حصة : حطة لليلى .. خزامى 9 لست أدري » 
إنها تشتغل وعندهازو جبا . قليل لخزامى . والباق 9. لأحسب 
اولآ م سأعطي لليلى ولخزامى . خمسمئة مثلاآ للملى ؟.. لا بأس . 
ومئنان لخزامى ... وحوالي مئة ليرة لبنات أخي الثلاث .. 
والباقي” بقي سبعبيثة ليزة . لثر .. سنا ازبعمئة هنبا لسحاب» 
والباقي لواحة كن دواء وطبابة .. جد » ها قد انتببنا من 
التقود. 

كتبت وصيق » #وركت) بوضوح وأناة » ووضعتها في. مغلف 
أزرق * تأملته قليلا » ثم أسندته على الطاولة بعناية . واستلقيت 
لل الكنبة وأطلقت زفرة طوية ؛ ثم أنمضت عيني . 

استيقظت في العاشيرة » فرأيت صالح يحلق ٠‏ ودريد لا يزال 
تائم . حدقت يصالح منحرف الرأس : 

ب لماذا تحلق 9. 

- لنستقبل الموت بأناقة . هل أفاق دريد 9. 

ضربت دريد على كفل بضع ضربات فاستيقظ ونهض » 
وأصلح من شأن شابه : « الوصّة على طاولتك » وتقدم فغسل 
وجبه وسرح شعره» ثم التفت لصالح وتفر"س به باسما» وقمله.. 

ساي . . عاش صاسينا . 

أشعل دريد سبحارة : « صرت مدمتاً » وأخذ يتمتم 
بكامات غامضة . وراحت حلقات الدخان الفاتر تخرج من مه 
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بهدوء حتى أنبى صالح حلاقته وقال « هنا يا جماعة » . وتقدّمنا 
الى الباب ففتحناه » وتطلعنا نرمق الغرفة بوداع . 

- ستأتىي ثريا غداً فتجد الوصمة .. سأترك الغرفة بلا اقفال. 

خرجنا ال الشارع خسرن يخفة و كثير من الكلام . وبعد 
دقائق وصلنا « للمرجة » وحجزن ثلاثة مقاعد » ثم طفقنا نتجو”ل 
باتتظار حلول الميعاد . قلت : 

يآ أحي ... ألن تودع أسعدا 9. 

فقرر صالح بسرغة : 

أبداً ... ولا أي إقسان . 

وحْتم الصمت فجأة ٠‏ سرنا حتى « الميدية » ورحت أتفر"س 
بازدحام الناس عمداً كأنني لن أراهم بعد . وعدنا من شارع آخر 
أخذت أتحسس حيطان عماراته بلة عابثة . ثم انتهينا الى المرجة 
ونحن لا نزال صامتين . 

اقتربنا من السمارة ووقفنا . 

كان المرجل يغلى » والحرك بشخر برتاية .. هذه السيارة 
ستقلنا الى خص. 4 ومن هناك الى البوكال.. أشعل عريه سيكار 
وأخذ صالح يبتز على كعبه . 

كان الركاب يصعدون ببطء »> والسائق يستند على المقود » 
ويشرب من قنجان شاي. المعاون على ظبر السيارة يحزم الأمتعة؟ 
م يكن معنا أمتعة ٠‏ وحولنا يتصايح باعة الفواكه » وصبية 


8 . 7 3 يه 0.1 0 
حملون حرائد متنوعة . ابتعت « حريدق » . واخذت اقرا بلا 
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تعدين.. « الزحف على العاصمة . » وبعد قليل تركتها » ورحت 
أتأمل الساحة الصغيرة بلا اكتراث . 

المرجل مايزال يغل » واللحرك ما يزال يشخر . انتهى 
فنجارن الشاي » رفعه السائق ببده » أخرجة من نافذة صغيرة 
جائبة. .. امتدّت يد قتتاولته + بعد ثواخ أرميمته مليئا . تمركت 
بد السائق فأعادت الفنحان الى مكانه . استلقى على المقود ثانبة. 

- ركاب حمص ... ركاب حمص . 

أقبل شرطي قت من أمامنا ومار.. الباعغة ما زالرا 
يتصايحون » والمارة يتدافعون بأكتافهم وأيديهم دون وعي . | 

- قسم أمتباذ 5. 

تمد دريد سأقه . 

وضع صالح أصابعه تحت رابطه » وأسناك تصتف الأخرق 
ذقنه ٠‏ شخر المحرك شخرة قوية » ثم عاد لسيرته الاولى . 

فرغ الفنجان الثاني . امتد تاليد اليه وعادت بالثالث . 

- متشكر تاذ . 

أنزل دريد ساقه الثاشة . 
كبر الراك ب ميد إكرة وانصر عل قبن ارد 
أطلت بعضّ الرؤٌوس من نوافذ السسارة » وبقيت أخرئ 
في الداخل . 

- ركاب حمص »> ركاب حمص . 

جص السائق عن المقود » وأمسك بكتلة حديدية » تنج 
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قضيبا حديديا وأرجعها للوراء . .شخر المحرك برتابة . بر بى بر 
إن إن رام 

تزحلقت الدوالسب بهدوء » وتقدمت السبارة بهدوء . 

- مسكة .. شكولاء » أستاذ . 

قطّت السيارة ببطاء» ثم أطلقت جدرة مكبعة بالدشارن. 
وانطلقت . وم اللحرك من أمامى » قالماب »4 النوافل »6 
الوسجوه .. المؤخرة . 

امتدت من عبني صالح نظرة مبتسمة تفيض حرجا . هززت 
راسي وسرت »4 وسارأ معي ٠‏ 


يكف 


الفيب لاد 


١ 

- استسملت دق الآن خس زرقآت .. في عضرة أنام . لقد 
توقفت عن السعال منذ اليوم الثالث كم قلت لك » فأخذة لها 
صورة . وقد رأيتها مع الطبيب . وستخرج لتعيش في الجبل ما 
يقرب من نصف سنة . حب أن تؤمّن لماكل الراحة والهدوء » 

والتغذية الجسدة . 
شكرت الممرضة ودخلت الغرفة » فحييت « الراعي » 
القالو مانها خز ينا يقرب الس واعتدله واننة وسليتا 


وتلسشيتثت سظء ووداعة ٠.‏ 


أصحبحأنني سأخرج من المستشفى 9 
أجل بعد ثلاثة أيام . وستذهبين الى مكان ريفي هادىء 
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ترتاحين فمه > وتتناولين دواءك 

نظرت واحة الى أبيها يحنان ثم تلفتت الي وقالت : 

أتعرف أنِك أعجبث ألي كثيراً » عق للد عق ان 
تكون مسبحياً . 

وغمرت أباها بنظرة حب كبير . 

انتسمث »© فحلست انب رجحل الدين الصامت الميكيم 
أيضاً . كانت شابه السوداء » تنك تحت ذقن طويلة بلورن 
00 ا م وقال : « رعاك الله 

ا ل وأبيها » ثم أطرقت 
تمسو السرير. تكليت مع ه الراعي » قليل» ثم استأذنت 
بالخروج . وأوصلني والدها الى الباب بسنا ودعتني هي بلبفة » 
ونظرة طويلة م أستطع تحملبا . 

افوارعي الزمن ٠ومن‏ يبيعل أبن سحاب الآن و . منل 
أسبوع ل أرها . الخريدة والثورة » وخطابات رئس الخخهورية » 
وثريا . ما أقسى ما يعيش الإنسان » وما أكثر ما يضيع من 
حماته . ند أسبوع وأنا أعيش فيحلقة مفر. غة من مر اوغاتالحياة. 
دخلت الجامعة » ونحثت عنبا في الحديقة » فم ليها : وم 
تكن كذلك في المنتدى » ولاني المقصف . عدت الى المكتبة 
فلم أجدها أيضا . ومكذا أسقط في يدي . 

جلست على أحد مقاع د الحديقة متعباً » منبدأ » متلائي 
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القوى - وكرت عشرة أيام من الزمن من ملت » فانقطعت عما 
حولي الى تذكرها واحماء احداثها . 

لقد اختفى صالح . اختفى عندما سمع بذبح قائد الثورة . 
وبعد أيام ممعت أنه ذهبالى الجنوب . ومئذ ذاك انقطعت 

وجانت الي" ثزيا منذ خسة أيام » متعطرة » متجملة » 
وأغرقتني عزيج من أريج القارورة وأريج الجسد . لقد كان 
جيثباذ الك المرة الثالثة التي ألتقيبها فيواجسا سم .. وشداماشعرت 
بعد نباية اللقاء أي غدوت.. حسوانا . وأن بعض اللحظات التي 
مات علي" قد أفقدتني الشعور بالعالم الارجي > فامتنمت عن 
التلقي الي لآي شيء آخر امتناعا مطلقاً ٠‏ وبرحٌ محاولتي 
العنيفة لكي ا بعد و اللقاء» » وأخفف. بالتدريجمناحتدامها» 
فقد كنت أتفّت ت بقرف هائل »© لا يعدله سوى خمودي بعد 
الثقاء » وتهافتي قبله . وكنت كاما سمعتها تقول إنما تريد 
أن ترنري مني يولد © صرخت بوجهبا كالوحوش لأمنعها عن 
الكلام . كان جرد التذكر بأنّ « ابني » سينسب لغيري كافياً 
لأن تحعلني أهتاج . وكان يزيدني تبحا أنها م تكن تعبأبصر اخي» 
بل تأتي الل وتسلبني هذا الصراخ بالتحام قصير ٠‏ 

وق المرة الثالثة ».شعرث أفي قد صرت حموانا من نوع 
جديد . كنت أقبل ثريا بهدوء قبلا طويلة كأنما أمَرّدعلى إجادتها 
وأحسس بالتباب في صدري » فأطيق عليها بقوة» وأزدادتفترماً. 


يخ 


ولقد فقدت يسبب ذلك الاهتام بكثير من الأشياء ١ل‏ بعد 
يسترعي انتباهي أي حادث أو قضية . والأشياء الثلاثة التي 
كاقتك تفرض عل نفسيا هي * سجاب. ووزاجة واطريدة : سحاب 
| ألتق بها مند أسبوع ولقائي بواحة كان يم تجلوداً بسياط من 
حزن * وأما الجريدة قكانت تعني تجرد تذكرها : الإرهماق 
وذوبان القوى 

وكنت دام البح عن سحاب ؛ وقد أعي فائز أب] 
صباحا تأتي الى الجامعة ثم تغادرها ضحى فلا تأت إلا في المساء » 
ول يكن بالطبع مكنا أن ألقاها في تلك الأوقات » كالم يكن 
مكنا أيضا أن أذهب الى بيثبا » فا لا أعرفه . 

وكان مجيئي الموم فشلاً آخر في العثور علييا. وزادني 
الفشل تعبا فاستلقيت على المقعد في ترا وحكسل . ورحت 
أتثّل البعد بين بستنا عند ( المجتبد ) والمئذنة الرمادية العتبقة » 
و سي الآبن . وزرهميت رأسي الى الوراء » كاأني أنفض 
منه توعكا . 

من بعمد كان دريد يتبادى بقامته الطويلة الناحلة » ومسك 
بيده سيجارة ٠‏ وتأملته حت أقبل الي" » فرفع يده بالتحبة دون 
كلام » وانتظر حتى اعتدلت على المقعد فجلس محاني . 

استمر برضع بيكارت يضفت ووجوم ؛ وينفض رمادهاحق 
انتبث . ورمى عقبها على الأرض فداءه » ثم التفت الي وقال: 

- أتريد ان تسمع شيئاً عن صالح ٠9‏ 
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حدقت به وقد تفتحت مسام جسمي فوراً وكلية . 

عندما ذهب الى الجنوب 4 دخل الى الخضراء دون أن يعم 
عنه السلطات . وبقى متخفياً يرمين حى تأكد من أن أحدا 
ليش به أو يشعر بويجوده . ثم حاول أن يتصل بالخلقات السلاية 
الحرب العامة من لجل الاقلاب. .. وكات انقطة أن مرو 
الخضراء والمدن الرئيسية » بمناشير باجم السلطات هجوماً 
عنيفا » ثم يحدث ضّباط اليش الاتقلاب . 

وقد أوكل أمر المنشورات الى صالح ا 
اماس فغمر الأسواق مما فعلآ » لكنه ارتكب غلطتين : أرسل 
رفاقه يرزعون في النبار » ثم ذهب يوزع بنفسه طيلة نومين 
كاملين بلا انقطاع » حتى جاءه الأعراب .. م يستطع الهرب 
مثيم بالطبع فقيضو| عليه , 

صمت دريد قلبلاً فأشعل سسكارته وأتم": 

قينا أظافةه . روطو باعزة قتميه عق اتدل 
والتبول .. سلطوا عليه الأضواء بمنتهى الشدة كضوءآلة 
عرض الأفلام . ولقد قال الضابط الموكل بتعذيبه - وقد قص 
لاها ل صالح حامر وطلب منهم أن ينقذوه - إن ذلك م 

يؤثر على صمته أبداً إذ رفض أن يفوه بأية كامة» وقد أَدّى تدخل 
قرا إلى أن أوقفوا تعذيبه وأرسل ١‏ للقيقة » على الجدوه , 
أنت تحرف الشقة : يامقيل جديه ٠‏ , 

ومج من سبحارته نفساً طويلا »6 ثم أخرج الفسحان من ثمه 


الس 


دقوة محرقة : 

الحياة لا تطاق في كل مكان . 

وتبض يترقيم فى مشيته مظرق الزأس عاديء الخطى . 
' بعد قليل نهضت فبحثت عن سحاب مرة أخرى » ولمام 
اجدها توجبت الى المسقشفى . والتقست ثانية بواحة على فراش 
المرض . لككنتي ل أطل الجاوس» فقد شعرت أن ولادة شيء 


ٍ 5 0-0 - ٠. 
. جديد في صدري قد عدلست دون ان اعي‎ 


لحف 


؟ 


كان إحساس بالنعومة والطراوة بسري فيأعصابي» فأشعر له 
بكثير من الارتياح رافك ا باتك ان 6 
0 مده جد ينها 
من بدها فوقعت فوى السرير » وقيلتها . 

ة سأخبرك شيا .. ة اغسل وجبك » وسأغلي لك شايا . 

نبضت أعمث بشعري الى المغسلة » فرشقت على وجهي بعص 
الماء وتسؤكت » ثم تحاملت الى الكنبة فانطرحت علييبا 


و1 


وتئاولت صحسفة عن الظاولة أخدذت أقرأ قببا . 

- ماذا ستخبرني الخانم 9 

تركلت السماور وتقدّمت الى اليرير » قحلست عليه راهمة . 
رفح ران اعلا لا الات اتيم قرآءة 
الصحمفة بتقصد تعد “دوت أن أخضبا بأي اهام . ونبضت الي 
فانتزعت الجريدة » ووضعتها خلف ظبرها . 

احزر ! 

- هيا تكأني » لا تطلعي روحي . 

هر المبعاد أمين » ولم يحدث معي طمث . 

استغرقت بقراءة الجريدة قليلا » ثم سألتها بأقل اهتّام : 

- وبعد كذ 7 ماذا يعني هذا 9. 


- حيبي .. كال طالب خاضعة . معتى ذا أي تعيل 


يو 


00 عبني" معقود 
الحاجمين » وحدجتها ابتترابي > ثم تراخى تقطبي » فرحت 
أحلق فاغر الفم » حائرا » متفاس؟ . ونظرت الى بطتها : بإقه 
هو هو > م يتغير 

وعدت أحملق بها يتنازعني شعوران سلبيان يتضارباني 
كحجري رحى : سُعورغريب بالشرح » وشعورقظ بالثورة . 

- ومن قال. لك آثة ابقي 5 . 


قف 


فأسرعث تو كد مرحة ضاحكة : 
- أجل » أجل .. اسكت » إنه ابنك. . ,انهيقول لي ذلك . 

ولكن اصيري حق تنأ كدي أنه صت 11 

فهرّت رأسها بفرح غامر » وهرعت الى الشاي. فأطفأت 
النار » وجاءت تتراقص حذلى » بالغة العذوية . 

نظرت الى يطنها برببة كنت أحس يضرورتا . أحقا هنا 
تستقرٌ نواة سوف تصنع في المستقبل ولد 9. هذا يعني أفيصرت 
أي بالشرورة » وغداً عندما يولد صيّ صغير » كيف يمكنني أن 
أتوارى من حياتة » وأتركه ينادي هذا الأصلع البشع « بإب »!7 
إن هذا لس معقولاً !. 

إن ثريا تككذي > با ها 4 ولس معقولاً أن ينشا #ابن” 4 قر 
لثلاثة لقاءات . 

ماغنا 4 اف :+ ذا كد سنا غيل كحرف الحيفك» 
تعال أجلبي على السريز . قلس أن من سبحيضك . إسمعي 4- 
إلذاكات مهولا أله ,. أق.. إذا كار صصح أنك مين : 
فيجب إحباضك . سوف يأقك أبناء في المستقبل ما شت ٠‏ أما 
د اريك واد سق ويتسي لز رخيلية» كيدا لن يتما. أحنها أنه 
9. .. قولى أحقاً انث خملى 9. 

كانت ثريا تضع بدها فوق تهها وتتأملني فاغرة العينين : 

د أنك عنوة اسل نظف ونا معفم ذلك لهل كر 
فيا تقول 9. إسهاض !.: 


1) لواف 


ولك اقبر ان 

أنت جيل عقا 4. 

فنبرث : - أننت ها دخلك:5. أجل إن حيق ٠.‏ ولن تفعل 
شيئاً معي . 

كات صدرها الرحب بقن تأثراً وهي تستند على الجدار. 
سركت رأمي بقنوط © وعدت إتأملبا يقرف #ثر . 

]نت لا يدون اكت قل تين عد رى أن 
زوجك انتزع منك. هذا الولد . .طلقك » طردك ؛ عمل أي ثنيء 
بدك عنو ., خياذا تفلن . هل تجدينه منطقاً» هل تجدينه 
معقولاً أن تُحرمي من ابنك ؟. تكلني .. هل تقملاين لو .وقفت 
الدنيا بوجبك أن تتنازلي عن شعرة منه 7. 

رفعت ثريا رأسها بكبرياء موزومة وم تحب . 

إنه لبس معقولا .٠‏ قولٍ انك لست حبلى ثريا.. لا تخضي 
أعصابي .. قولى إنك تحنين النيض » لتعرفي تقيّلي الفكرة في 
المستقبل .. قولى ذلك وسأحضر دواء من رفاقي بالجامعة ينم 
الحمل في المستقبل » فنقضي على هذه المشكلة . 

كلا » لن أقول .. إننى حبلى . 

تحقيث مرزوما أن الأشر + - ]أله #لسماء ... لقد أوقمتني 
في مشكلة لا مكن التغلب عليها .- ابني 2 
جسمي ينسب لغيري ” 

ارتفقت بالكنبة » وغطبت عني بأصابعي © وشعرت 


و" 


بدوار ثقيل . كيف يمكن أن يحدث هذا ! 

أحسست بثريا تققرب مني » تصت الشاي في الفنجان : 
اكوب الخلى. . ْ 
ش رفعث بدي عن عنني فتناولت الفنجان ورشفت منه قلملآ» 
ومكثت أحماه برهة كأني متخدر » ثم وضعته على الطاولة » 
أتحول في الغرفة . 

وأحسست با ثانبة تتبعني أنى سرت » فوقفت ونظرت 
الها ٠‏ وحدقت بى ضارعة العيثين ثم قالت ؛ 

--بشريلا تكن قاسيا . سوف أريّبة على أن يخبك » 
وسأقول له عندما يكير إنك أبوه » سأعامه كيف يتصرّف 
مثلك » ويغضب مثلك » وأعو”ده على أ كل العصعص وكل شيء. 

وأجبش صوتها فأطرقت » وخرجت كاماتها تنملص من بين 
الدموع وتوحي بتقطعبا وبلاغة تأثيرها . إن صاحمته لا تتكل » 
بل تتلاشى : 

حال لمك كر قن كو انلها :ناذا سنك يه 
هذا التميك.؟ افرض أتك رحت الحرب » وتركته عندي .. 
لو ذهبت لي مكان .. لأمريكا .. كا تقول » ألن تتركه عندي9 
عنصا كر سيعرف أنه اك 6 يشر > صدقنى » وحماتك » 
والله » سبعرف أنه ايتك . ١‏ 

قاطعتبا بعصسه مشمئزة . 


حيق . يستعصي 4لا أدري ل#اذ! ب .مسيح أرن يعطل النان 
يفعلون مثلنا » لكني لا أعلم كيف يتصرّقون » ولا أريد أن 
أعل . أنا أعرف فقط أنه شيء غير طبيعيّ » غير معقول .. 
اقدي هذا الخو 

اقتربت ثريا مني ببطء وإطراق » فانضوت تحت ذقني » 
ودموعبا تنسجم فوق يها بمسيل لماع . أمسكت عنقينا 
بأصا بعي ورحت أتحسسه . 

انالا ألومك: . . .ولا أدري يان كان ثيغي أن ألرم :نفسي. . 
غير أننا نواجه وضعاً لا يمككن مواجبته » لا قبل لي بمواجبته... 
كيف أجعلك تفبمين ؟! غدا عندما يحكبر بطتك ؛ وتحسين 
بالفرحة انتظاراً لمواود جديد » لن تفكري بأن بريئا منذ جاء 
الدقيا زيف أبوه ... أله السياء! تخيلى ذلك فقط ! 

تحولت عدني بهدوء » وتقدامتت نحو الطاولة» مطرقة 
باكمة » فأمستكت جزدانها لمت : 

معن اقهية 

نظرت الها بملاهة : 

- أبن تذهمين 9. 

فرقعت عمنيها بتساوؤل خنوع : 

د إليه2, 

نخرت » وسرت في الغرفة جيئة وذهاباً» وني نفسي طمي 


ا 2 
في ناث رمدت اجهر انا متعب » شديد التعب © فتقكامت 


02 


اوأفلك ال عدو » مدعلت حاتي 4 والقت تراسية عمق 


بدى © وراحت تقملبا . 


نفاً بشرية ؟! هل أن أسقطه . . سوف دمو بالطبع > 
سيثمو مزئف الأ » وسبحب ب إنسانا لا يمث له بصلة > ويناديه 
م باط » .. 
تقلع عن لديو نكن اانه وعلمت جو ةاجتا 
يساعدها ثم خرجت ٠‏ 


يذه 


7 


وبقبت وحدي بءض الوقث » فتقلبت على السرير وحكأني في 
يحران 4 ثم :بضت . كان رأسي يدور وأعصابي متبالكة ٠‏ لقد 
تركت ثريا في ذهني محركا . 

خرجت الى الشارع أسير بخطوات صفراء . ووصلت متجراً 
للزهور » فاستندت على جداره » التقط أنفامي وأثمٌرائصة 
ذكية . كان عرير الحافلات والحركة التي لا تفتر علأان الشارع 
صخبا وضجة . 

وهرتث من أمامي سيارة اولدزهوييل > ثم وقفت. عند 
تقاطع الشوارع تنتظر إشارة المرور . كانت السيارة سوداء 
برّاقة طويلة » رحت أتأملها فارغ الذهن . 
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وفحأة طرفت عبني بشعر أسود تحلس صاحيته في مقدمة 
الباره للق قل ولام ولك كت 16[ حافك 
أن سحاب تجلس فيا متتصبة الظهر » قيل الى اليسار كي 
تتمكن من رؤية شيء ما . وحملقت بالسائق » فل يطل بي 
الوقت حبق عرفت فمه أن خالتها . 
أعطيت للسسارة إشارة مرور » فانطلقت . وتابعت مسيري 
عبر شارع فرعي '. كنت أشعر أن رأمي قد يتهاوى عن كتفي 
ولا ا لكيه ما 
عبثا حاولت أن أبعد عن ذهني صورة سحاب » او أؤخل 
تقسيرها , غير أن كان لا ب من الاعقراقف بأنني تضابقت » 
وتلك صورة ل أدر كيف أفسرها . 
من الواضح » حتى الآن» أن شيثا غير الإرادة الواعبة يتح 
بسحاب . وحتى اذا كان الحم علمها بأنها سوية او غير سوية 
مكنا » فذلك ثيء لا قمة له . السؤال هو : هل أتزوجها بهذه 
الكنيفية ام لا5 ولواب حير 
- إنباالا تزال تأ مر واي وكثير بولزعة عاتيةلأه أغيش» 
بأيّمستوى © ويعكس أي مفبوم ؛ معبا ٠‏ غير أنه ادن ارين 
تكون لي بعد الزواج > وإلا ما الفائدة منه !؟. 
جلت عل عشة مارة ضخمة » تنيض ف شار 
واستندت الى الجدار مرهقاً . 


بعد قليل حر كت قدمي تحو المستشفى 
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رع منزو »6 


ب 


3 


كانت واحة نائة » وأبوها يحلس يحانيها شاحبا بالغ الحزن . 
انق إل ١‏ أجْو قور «خولي» يأ مرا عا فوتوروك 6 بايغ 
الى مجل الدين الوغور» وسلنت. عليه , سألئه جمااحدث بكابمات 
يبطنها الخوف » فأجاب مخفوت : 

لقد بصقت دما من جديد .. وليس في المستشفى دم كافر 

ثم حول , رأسه البباو شمرها وتطلمعة تصف: .ا مة . 

جلست يحانبه صامتاً مقلوب الوجه » ورحت أتأملبا 
مسحاة على السرير » مغطاة حتى العينين » وقد تنائر شعرها 
الأشقر على الوسادة » واس سوط سكو 2 
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حو الغرفة محتشد بصمت مول الإيحاء » والراعي نحاني يتأمل 
ابنته بنظرات مغلوية » ووجه نمطوط زحمه الحزن . 

تلفت جولى » وعجبت أن المرضة 4اتأت. 1 سألت الراعي 
عنها» قأجاب أنها ذهيت مع الظبيب . وعدت الى حي »> 
فكثت قلملا » مورّع الخاطر » ثم نبضث ففتحت الباب » 
وأطللت مقه . ل آنيد الحد؟ _ والتقت* للراعي فر أرته ملق بى.. 

تروكت الأب » وميوت ف وواق التنقى غل غير هدي , 
م يكن ثة أحد » ولكني 558 بعد هنشهة وتوتة تنبعبثك من 
انعطاف الرواق » فاتحبت البها . 

كانت هتاك لاشة صعرة كنب علا و اين + عملقة قرب 
باب مفتوح . نظرت منه فرأنت الطعيب والممرضة يتحتشيانقوق 
يحبر أسود . واستأزئت بالدعول » فالتقت الى الطبدب » 
شم ايقسم ؛ ودعاني المه . 

دخلت مخشية وحمت © ووقفت الى حانيا أتأمل دون أن 
أفهم شئئا ٠‏ وبعد قليل هز اليب رأسه وقوّس ثفته القلى 
إلى الأعل »م أخرج رقرة ظويلة .. 


شعرت بقلبي بشعصر »6 ولا أدري للان! خيتكل لى. أة بعق 
واحة . ولما شرا مر ن الخسر د تمعتها دى دخلا غرفتها . وهمناك 
لقيت فائز . كان ا الراعي » ويتحدّث اله بوقار . 
أعل: ن الطبيب أن مزيداً من الدم ضروري لها * و دانة شقن 


أن تسعف به أسرع ما يكن . وكان طبيعياً أمن نتقدم تحن 


اك 


الثلائة بعرض دمنا . 

ا ر إلى الطبنب يعيتيه له أت لاع فاستغر بت وحر كت 
رٌ مي مستفيماً أخار ا اراي » وكا دحا اديت م 
فائا . : وعدت أنظر للطريب قهز بإميمه يقلح بالرقضى 

اقتربت منه وهمست © أن قضية وحسة أم” من قفسة مسم 
يعطي دما لفتاة مسبحية» فرفض أن يقبل . وهممت أن أصرخ » 
ففتح عمنبه حذرا » وخرج من الغرقة . 

لحقت به متحرقا » وفتحت في لأسأله من جديد فضي الى 
امبر يعطع عل فرطة 'الكلام ٠‏ ولماا سرت اليه ؛ وطرقت 
الباب » لم أسمع رداً . 

عدت الى غرفة واحة شديد الخيرة ململ الفكر » وكانت 
قد أفاقت » فتهالكت على طرف السرير » وعصرت جبهت ٠‏ 
إن ألآها يرفض أن عناط دمي ينهي !4 .والتفتت ال تمسر 
عن سبب قلقي 6 فقلت لها,اني متعب »> وليس ثة قلتى ٠‏ وعادت 
تسأل في مق ستخرج من الممتشفي + قطماتتا الى أنهبسآ ستخرج 

شري » رايا تدس |( فى الريف 

- اذهي الى ضيعتنا » واسكتى بيتنا هناك » فلس فنه 
أحد . ستتسلين مع ثلاثين زوجا حماما » وتتمتّعين بالفابة » 
والنبر » والمنحدرات الحشيشية . 

انتسمت واحة بحبور » وأغضت عبنبها كان قائز لا بزال 
يتكلم مع الراعي »© فتأملته بدون اكتراث » وكأنه تحوّل الى 
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أراجوز. تهض الراعي توه الى الباب» فأسرع فائز يفتحه له» 
ثم يغلقه ويعود فينظر الى واحة متفحصا . 


- تامت !9 
التفث النها وأحنيت رأمي 
- أي بشر .. حدثني . 


فنظرت البه بنصف اهام : لقد أدركت أنه سيقول شيئا ٠‏ 
آلا تزال تريد .. لقد رأبتبا أمن في ١‏ الكاند ل + . 

تثاءبت » ثم تطلعت الى فائز يكسل واجم * انتظره أ 

000 الأربعين » أشيب قليلآ » ذي 
حواجب شعرها قلبل لكنها سوداء وبارزة » هكذا » حبمة 0 
ولقد , رأتني » فم يبد عليها أبداً أنها تعرفني .٠ ٠‏ كانت تشرب بيرة 
في زأوية اتجثشر فمبا ضوء أزرق » علقت بذراته نفشات السغأن 
عن عا كنا , 

معاي اكرني وكيك عام اأقيت افير الاين 
قبه من يعيد الراعي والطبيب والممرضة . اقتربت فخرج الراعي 
ومرٌ بقربي مطرقاً . وتابعت سيري فتواصل الى أذني صوت 
الطبيب يقرد بهدوء : 

... ملون وتصف فقط . 

وعجبت من الرة » ثم دخل في اعتقادي أنه يتكم في 
ميزانية المشافي او كلمة الطب . 

وقفت عند الباب حتى التفت الي" الطبيب . وإذ لهم في 


لذن 


عمني نفس السؤال أطرق يعملفوق المنضدة > وم يعرفي انتباها . 
رز داع ََ 
ثنت اشعر بضمق شُديد » فتركث المستشفى دون أن أرئق 

واحة » وعدت الى الجامعة . وهناك ضعت ما يقرب من ساعة» 

ثم تغديت في المطعم » وصعدت الى المنتدى حيث استرخيث على 
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0 
مشقظطت قبيل الغروب , كانت شمس أيام كاج جره 
ترسل أشئتها دافئة لة” ا ا 
اغربية ‏ وتيل نصف مكؤة بلق » قة راقصات باليه 
يتلين في بحر من الضوء ء والسكون 
: وانبعث من قلب الحديقة الداخلية للحامعة » صوت مؤذبا 
يصبح « الله أكبر اذ أ كو وتاارت مسسات وواحة > 
وأمي وثريا وطفلي الذي لن يكون » ثم تؤالت الدرج بخطى 
ا ل 
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نفسها التي دفعتها لطرح وليدتها على رصيف حديقة ما في قلب 
دمشقى المبتريء . 

ابتسمت بتعاطف حزين » وتوجبت اليها فابتسمت هي 
الأخري وقالت « عرسا » . وتقكصت ابفسامتاتا من الشقاء » 
لتستقرًا في العيون . كان جفناي نصف مطبقين » أما جفناها 
فقد غابا تحت أثقال الكحل » لمظبرا في استطالة مفتولة قرب 
الزاوية الخارجمة لعيثيبا , تأبطات بعشي وثتمت: : 

أعتقد أن لا فائدة من الككلام ٠‏ 

فرت بايتسامة تحمل وعدا : 

تعال نسير . 

وسواها #اندريسا من نيه #براعرنا إى الخبر عاو 
يكن ثمةها يسمع سوى دقات خطواتها على الأرض .كانت 
تتدل من يدها البمنى محفظة طحينية » وتتعلق يبنصر اليد 
نفسهأ حلقة ذهسة . 

وصلنا جسر الحرية فايتسمت وأشارت 

ها هنا قلت لي انك تحني . 

وامتةات ابتسامتبا ثم تحولت إلي” وسأقت : 

-أمازلت تحني ؟ 

فبززت رأمي هزات قصيرة هادئة . 

انسدل المفئان الغفبائبان » وتايمتا المسير . كان الشارع 
مزدحماً فتأبطت بديحتى اجتزناه» ثممشينا علىالرصف الثاني . 


الكي 


- لست أدري.. أحله في دمي ٠٠‏ لقد تأكدت أنهلا سكن 
الاكتفاء برجل .. 00 

قاطعتها حركة من بدي : 

- كفى » إلى أرى كل شبيء .. هناك فرق وحيد بيئك 
سابقا وبينك لاحقا » انك م تعودي تبتمين بأن ينبشك الناس.. 
ان خالتك ( موفق ) « يعبدك » الس كذلك ؟ وهو الخطبب 
ديد ْ 

كانت تبز رأسها بلا مبالاة » وتنتظر بتحقز انتهاء كلامي . 
ولما صادفتبا الفرضة قالت بدعة ساخرة : 

- لقد سندت أن ألتقي برجل مثلك بعش حماته كا بريد > 
يتز وجني ونغمر الجتمع بطوفان من شر وجنا عليه» تجمله صفراً. 
لكنني لم أستطع أن أقاوم طبيعق . سمالت جاهدة أت أقتصر 
عليك . .. لكتدني كلا التقيث مشخص ؛ يشعرني بأنه رجل > 
كان يقمدني . مجح أثه كارك يتعذب سخ ديصل الى" »؛ وقد 
كنت ألتذ بتعذيبه » لكنه كان يصل . . كان يصل مث ل الوحش 0 
في تلك اللحظات كنت أعبده. . كان يشعرني بضآ لتي وانسحاق.. 

وكفتت سحاب لظا لحظات ثم أضافت : 

د أنااثع كدت أشهر يصيحبتك أي من الملائكة . 
تحسب أن لا أترق. هذا |! لنوع من الشعور ‏ الشعور 0 
غلك ددعل ري التي . عن لحم الإنسان ودمه س 
والرع من أي 4 أتصدب سيب هذين الشعورين الختلفين اد 
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كنث أتعلب بينها دون تفكير - فقذ نيت يوما أن تغازلقي 
أجل غنيت كثيرا .. وشداما امتلكي هذ1 الحنين + أو الرقة 
الحاثةافى أن اهن شفوررس بقارن 

وطعحجت سحاب شفتيها » ثم رفعت أصابعبا فى حيرة 
لا ممالمة » واستأئفت : 

- سأتزوج قريي .. ابن خالتي طبعا » زعو مافرق أعق :+ 
يكن إرضاوه ببضع ساعات على السرير ٠‏ وبعد ذلك أتصرّف 
كا أشاء. لا تظن في عاهرة » فلس مكنا لأي حيوارت أن 
ينالني . ههم .. هناك نوع من , الرجال يشعرون'المرأة ب اعدف * 
ويظأون على دلك: حين بلاحقونا باستمرار 4 حت ى يفترسوها .. 
مؤلاء أ حمهم ٠‏ 

والتفتت الي باسمعة ثم قالت : 

--31| ردت أن تصبح عشيقي» فاتصل بي بعد شهر العسل . 
سأستسم لك كا تريد » كنت الوحمد الذي 0 شبرشا ؛ 
رحلا ؛ وإناذاً ؛ في الوقت نقه ٠.٠‏ ويضابقى أنك اشسفلت 
0 ؛ ثم رأيث أرب هذا الزه واج عبث"* وأنني لن 
أستطيعأن أ كون لك كا تريدني. -هي » قل لي أ ما زات تحني ؟ 

وانلسيت ٠‏ كات ماعزال قاط يدف 

تعالي . ْ 

وصعدنا الدرج الى غرفتي : 

فتحت لما الماب »© واتحبت منادرة الى الكنية » وجلست 
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عليها » وأغدت تتأمل طاولق والكتب المبعثرة » وتبتسم . 

- انتظري قدلا . 

أغلقت الباب شرحت الى الخانة . ومن حثاك ابتعت لتر 
عرقاً » وزجاجة وسكي > وأشرق كوتناك » وعدت شصف 
كيلو لخ مشوياً . 

وى الغرفة رفعت ها بدي الى الأغلى لاستعرشه أمامبا . 
ثم وضعته على الاضدة بعد أن أزدت الكتب فرهتها قالقراثة. 
كان امي 

-م أذ العرق في حياتي . 

أتست بكأسين وملأتهما نصفا عرقاً » والنصف الثاني من 
الزجانجتن ‏ ودرت وواء الكئبة فاستندت يظبري. البييسا 
وشددت »؛ فانزاءت تحو الطاولة © فها كانت سحاب تقبقه ملء 
صدرها . 

عوالاة الست 

امتدت يدها الى الكأس فجرعته دفعة واحدة » ثم كزت 
على أستاتها 6 وكرت © وعصرت عيليها برهة > فنظرت ائي 
جاذلة المحما تمراحة الجفون . 

1 - يطيب لي أن أسى الدنيا يزجاجة وبعض اللحم ٠.‏ 
أن اشرب الحماة » أعبٍ الحماة ميا »و أنسفح على 06 2 
52 5 اناق اق موس ان هؤلاء الدين تقمدهم 
الميادىء شدما يثيرون قرفي ٠‏ كيف يستطيع البشر أن يكونوا 
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عسمداً طملة هذه المدة » ويهذا المستوى الحقير هن الكرامة ! أنا 
أعرف أنى لاني واكك الهو أن أكوة كذلك *ولست 
مجمدة .. ولا يعني أن أكون ممدة ونعية أم لا ... 


جرعت سحاب بعض كأسها الثانية » وتناولت لقمة لحم 
فضغتها بتلزذ وتابعت : 

لاقت # وق لاقمب أو متكر شا 11 
أسكر ؛ لأنتي سكرانة داق .. سكرانة لأنى أشعر دافا أن كل 
مااجاء نه البشر حت الآن » ليس إلا تقاهة مغرقة في الضحالة . 
لقد قفى المفكرون أجيال الزمن الغابر وهم يحاولون أن يقيضوا 
البشر بلعنات وها أخلاقا . ولكن أحداً منيم م يحاول أن 
يفهم أن البشر دوافع » وكتل عاطفية تقيّدت جسداً » ولا 
ترغب في أن تتقمد روحا » لا تريد مذه السجون الحقاء أن 
تكملها ... ما الذي تفيده الأخلاق اذا كانت وظفتها الحدٌ 
دائمًا 9!. لقد 'وجد الإنسان على الأرض » ووجدت معه نزعاته 
وطبائعه .. ولكن الله منذ بدء الخليقة شترك مع الفلامفة في 
,اباد كل ممكن للكمتوا به هذه النزعات وهذه الطبائع .. 
هأه .. عفواً .. إنهم لا يأتون تحلول .. ونحن نريد أن نودع هذه 
العاطفة قلب الكون » ونلئعتق من تقوينا .. لقد انحرفت 
أن بالطبع # اتحرفت جداً » ولكن .. هأه .. عفوا املأ لي 
الكأس » فيا أبعد أن ارتوي » كا يقول الشاعر » بعد ما أظمأتني 
الحباة . 
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ملآت لحا كأسا أخرى » ولنفسي ثانبة » فجرعتها كلبا 

وتابعت : 
انظر الينا أيها الله » إننا موت جوعاً. . أنت حب ولست 

قاضياً . أن حياى مضيعة بين أشداق الزمن المرهق » والمسافات 
المتقئرة . وهذه الأيام التى تمضي » فيزداد تثاقلها بالألم والتعب 
واللابطاق © آراها ترجر أثعاها ع عاق .اق أعركيب! 
بأعصابي ودمع عاطفت » وشجن أفكاري » والبقية من 
طاققي 5 

ونبضت متايلة فائرة » وراحت ترقص في الغرفة » وكأسها 
الفارغة بن أصابعيا . وسريع؟ ها أخذت تدور وتدور » وتنتقل 
ني ازؤاية 4 وتضحك » وترفع ببدها الكأس » وتبكي 

تبقسم وكأنها استحالت الى إِلَة ترمح فوق بحار نشوة لا يمككن 

8 توصف جورطة أدقها اسما » جمارعاً من كأسي مرة 
ورك أصابعي فوق الطاولة مرة أخرى . 

وتوقفت قحأ » ثم فتيحت ذراعيها وأشارت لي : 

أريد أن أرقص الدبكة » فل أرقصها في حياتي . 2 
ركه الساعة من يدك اولاً » فقد دقت ثوانبها عنقي . 
إنني لا أل ساعة كاترى : 

نيبضت ' فأمسكت بيمناها » ووقفنا استعداداً » وتبادلنا 
النظر فابتسمنا » ثم أطلقنا ضحكة عالية . 

ابدأي الحركة بالبمين هكذا » فالثمال » هه » عاليمين » 
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فالثمال » ارجعي الشمال يخفة » الي اليم بقوة » حر في 
الممين » الشمال » هذه هي الديكة .. نا 

أخذة وقس يمطء اول .وكا أنت قنت سحاب الخر ك1 » 
اسرعنا نطوف زوابا الغرفة كلها . 


' شعرت بدمي يفور > وتفصد العرق منى بسرعة . وشنكثت 
أصابع سحاب بأصابعي والتحم ساعدانا واستغرقنا الرقص هونا 
0 

انتمبى » فكتفانا يتدافران ٠‏ 

خاة! تمعدها 9.. اتركيا بلتصقان'. 

وتامنة" رقص ويتيدات اعد ادلم + ملعريدت 
تشاركي. الغتاء . 

- قرفصي هكذا . +. نظمي . 

وحاولات أن تفعل فضحكت » واختل" وابقيط ” لففت 
ساعدي بذراعبا بقَوّة قعادت ترقص فترة من الزمن لا أقدرها . 

- لقد تعبت.. أف .. لذئذة .. هذا سريرك 9. 

سحبت منديل فجففت عرق : أجل ٠‏ 

- هل أرمي ثيابي 9. 

تقدمت نحوها بابتسام وأخذت جيدها بين أصابعي » وعلى 
وجبها الخريفي الضاحك رحت أسكب فوارة شعوري التي 
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كنت أحيت بها لدرجة الاختناق . كانت مداري تنصببى هذا 
الوجه الذي أحببته » بسعادة راكدة » لعلها م تكن غير اكابة 
عميقة مغطاة بطبقة من عدم الاكتراث العميق . كنت أشعر 
أق أحتضن سقا من جال الأبد . 

كلا. 

فارتفع حاجباها ببطء فأنزلتها» ثم رفعتهما بسرعة وقالت : 

كا تريد .. هل أذهب 9 

د ليل 

- والآن الى اللقاء ... وداعاً رما .. عد الى واحة فهي 
تحبك ؛ لقد قالت لي ذلك مرة . 


2 
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كان المساء قد نل موءة الأميود على الوجود حين عدت الى 
المستشفى . ودلفت الى غرفة واحة .. ثم وقفت جاهداً . 

وبدا كل شيء لي مقلوباً : الممرّضة في حركة عصبية والراعي 
يقف أمام ابنته فبحجبها عني » و كتل من الدم تتناثر في أرض 
الغرفة . هرعت الى واحة » فوقفت نحانبا مذعوراً . كانت 
أصابعبا تعتصر المْحدة بقوة وبطء » وعظام وجببا تبرز باتفعال» 
لكنها كانت ساكنة . وعلىالسرير استلقت بصقة سوداء جامدة» 
وتتائر شعرها الأشقر ورابها. 

نظرت الى رجل الدين الواقف ماني > ثم الى واحة 
وهزني أني لا أستطيم أن أفمل شيا . عدت أح 0 
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وشعرت بعد لحظات أني انقطعت عن العام الخارجي . لقد كان 
كل شيء يوحي بالموت . 

تمركت واجة قلبلا فتمقظت. حواسي ٠.‏ وفتحت عتيبا 

© وثأملتي بنظرة طويلة مطفأة * خيل إلي' أنها تيكيم 
ثم رأيت أصابعبا تتراخى عن الوسادة » وحفئيها ينسدلارتف 
ببطء كثير » ثم انفصلت عنا . كان شيء يموت بسكون ونحبود 
عمدى . وكان الراعي يدي . 

اثنهت الممرضة من مسح الدم © وأقبلت تبي هي الأخرى »> 
وتسؤي من وضع السرير . 

ماتت . 

التفتٌ الى واحة متجِهم الوجه عابس » ورأيت أطياف 
راحة غامضة تسرح على وحببها النقي » بينا لا تزال أصابعبا 
تمسك بالوسادة . 

تركت الغرفة بثورة مكتومة وبحت عن الطبيب . و 
دقائق وجدته في غرفة الأطماء مجالسا يسكون وراء المنضدة . 
أتريد أن تفبمتي أباماتت لأنه لاوجد مايكفي 
فبز رأمه ببطء وثمرود : ناكلا .. حكنت أعلٍ أنه لس 


لت 


وهز رأسه ثانية ولم يحب ٠‏ وبعد قليل رفع يده وقال : 

- هذه ثاني حالة تمر علي في حياق . 

وان أن السيي ا ويخدعنى © فاتتفضت توحيه . 
وقلت + 

حاو معنت أشي اا فاماذا لم أمت 9. لقد 
قتلتموها » كأن يمكن إيقاق السعال » وإعطاؤها الدم فاماذا لم 
تفعل 9.. هل خدرك أبوها حاقته ؟ 

وقاطعني الطبيب بهدوء حزين فقال : 

- إقه الكيد لبس الرثة «١‏ الكت 

وبدا أنه يلفظ الكامة الأخيرة لنفسه فقط . 

- انها فتاة تستحق العبادة .. ولا ألومك اذا ثر ت لموتها . 

أغلقت. باب عرقته يعنف وسرت الى غرفة واحة . وعند 
الباب التقيت بالممرضة خارحة » فاستوةفتني : 

- أبن هي التلة الشسرقبة 9.. لقد أوصتنا أن ندفنها في الل 
الشرقية . 

ت#زاكت الممرضة بلا جواب ودلت الغرفة ٠‏ كان وحه واحة 
مختفي تحت غطاء أسض 
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عندما تببت الأيام » وتنطفيء ء فيعين النهار ابتسامة حاولت 
كثيرا أن أعَذيها يدبي » يتعالى صوت مدن من هنا » او صفير 
قطار من متاك » .وتتوالد جول الأحداق اثتباهة أخرى 0 
الشعور > تذكر أن الانتهاء قد اقترن نكل شيء . منذ أسبوع 
مفى 1 ذار » فصل الأحلام المصحوبة بالمطر » وقد كارن هذا 
العام مصحوياً بالصقيع . 

وها أئذا أتأمل من مرتفع قاسيون الأخير » الغوطة والأبنية 
المتناثرة فمها كأوشال العين . 

س الساعة م من فضلك ؟. 
كان سائلى ذا شاربين منظمين بعناية فائقة ») ومرتديا بذلة 
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عكرة ووجباً صفيقاً . ش 

- الثائية عثسرة ماما ... لا » عفواً .. أعتقد أرن ساعتي 
واقفة » فهنذ دقائق أعلنت ساعة الراديو الثانية عشرة . 

متكي سيدي : 

الث عن التفع الى موقف القدام * واتتظرت حت أقبسل 
بجم غوق قضييه أده بالوحش , صعدت. اليه بيدوء وجلسث . 
الساعة واقفة .. رحت أتأمل قنة الجبل ٠‏ أقبل « شيخ »خفيف 
الذقن أبيض العامة رمادي الوجه فجلس مقابلى . 

م يكن ثمة مايلفت الانتباه في ذلك المكان الناق سوى أن 
الشيخ كان يدير ظبره للسائق» والتكسيات تمر بسرعة مجنونة » 
والباصات تنخر محركاتها بهيدوء » والى جانبيبا يسعل زمور 
عربة مازوت . 

وانحدر الترام يسير نفس الطريق الذي ساره . 

هاجوذا مق زثاسة الخهورية السابق * ويقابل عل الجانب 
الأيسر المدرجات الحجرية التي تنحدر من سفحقاسون . صعدت 
ينض السود اه شو ةلواك اي رؤومين عق أخامض النادي + 
فملآن جناح النساء في التدام وأخذن يتأملن العام من وراء 
الغطاء بعيون مستديرة ٠‏ 

أقل الكساري الل" دفي لد كن ماسضرء» رامت ال 
القيخ م تكن الى يلق اركاب > وسيل الى السو 
السوداوات صعدت سسّْمدة خلابة المنظر» ذات شاب كحلية 
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ضيقة وأج أن ملتوية ووجه ملطّغ بالجرة » فرهمت المكان 
بتطلمعة فاترة ة » ثم جلست يجائب الشيخ . رحت أتأمل تفاصيل 
أعضائها بتلذذ كلت » ثم حولت نظري الى الشارع » كان ممة حمار 
بلا رسن يسير فيه على غير هدى . 

-- تبت .. انيت . وانحدر الترام . 

الحواننت شديدة الالتصاق والجاورة » لكن كلا منبا 
بسع شيئا ختلفاً . ها هي ذي صيدلية تزدحم بالأدوية والناس . 
ها هنا مكتبة علقت على أطراف باءها روانات الجبب وسلسلة 
طرزان . 

التفست الى الشيخ فرأيته يتمتم . لا بد أنه يقرأ أورادا . 

صعد ركاب ونزل ركاب آآخرون . 

اتيت .. تيت . الترام ينحدر . 

كان رجل بركض نحو الحافلة بسرعة فائقة » ولشير بده . 
ثم وقف يتأمله يحسرة غاضية . 

أبنية حديثة طحمننة اللون » ذات نوافذ خضراء بلونالخوة» 
وحبراء بلون الارجوان » تستلقي تحت المنحدر »؛ وتتخامل نين 
جنل القميي السارة لل ارق 

السيدة الكحلية الثياب والجفون » الجاسة تحانب الشة 
اعت عاتق بلمتعر اب ستيضى تلق مداق شقانت الى أن 
تعره طول اللراخف: بقظرت لازي من يديد واعتدلت 
في جلستي . كان لا بد من أن ألاحظ أن لجبوب بنطالي وأسفل 
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ساقيه حراشف من نوع آآخر . 

صعد ركاب ونزل آخرون . 

- ايت .. تلمك م الترام حدر . 

أمامنا حسان يعبرن الشارع ذون أن براعين أن ثة حافة 
قد تقصطدم بهن . ولكن يبدو أتيْن واثقات أن الترام سيقف 
اكراما لمن - في اللحظة المناسبة . ش 

ببوت من صلصال من طايقين تراببين » أخذت تزداد أمام 
النظر فتغطي الأبنية الطحمتية . إنها حافلة بالأزقة الضمقة الي 
تتوارى منبا رائحة البشرية » سوى أن شاكاً مقتوسسا فوق 
زقاق مقفس يرز نه رأس رجل ذي غلاصم ميد * وحاول 
أن ببتسم لرأس آخر غطى شعره الطويل وشاح أبيض والتصق 
يخفاف الثافدة مخوف و تحفز وبشاشة 

صعد ركاب ونزل آخروث . 

تست ...اقبت ٠‏ الترام ينحذر 

المشترون بتقطع لدان دا الى. الحواننت والممازن 
المرقصضّة : متجر مدافيء » صالون سح الأحذية وققفافمة رجل 
وسخ الوجه » مسمكة غنٌ عندها الذباب وبعض المثترين من 
زحال وشداتك »حانيت وقوشة ذوناب شن لا استطيم أن 

أرى ما بداخله 

الشخ والسيدة الككحلية الشباب واطفوت ما زالا حلسان 

أمامي » ويديران ظبريها للسائق . 
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أقبل الككساري يقطع تذاكر للركاب الجدد ويضرب 
واعاف دوي 

اعد لبيسغ الأزهار » أزهار سضاء وصفراءو حمراء » 
برائحة ذكة وبلا رائحة . والى جاتبه مباشرة فغر باب مه » 


لمنفتح على مراحيض نتنة فاحت رائحتها حتى وصلت خطي 
الترام . تأماث السسدة الكحلية فجأة بوقاحة . فطرفت عنناها 
استقتا على مأذنة . 

نساء بكامل أناقتين يتخيزان على الرصيف © وقد التوت 

عبرتي اكلام السابق . مكتية صائغ . نادي الضماط . سينا 
الزهراء . سينا امير . ملبى السميرامس . 

تزل ركاب وم يصعد أحد . 

تست .. قبت . الترام ينحدر . 
الساحة فسيحة » لكن خطي الترام يشطرانا » والإعلانات على 
مربعات خشبية مرفوعة للأعلى تحبطها . 

الى الشهال عمارتان رائعتان » والى الدمين عمارات كبلة . 

جسر فكتوريا . 

- تبت .. تيت . لقد وصل الترام الى النبر . ونزل الشيخ 
والمرأة الكحلية . 
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نز لمت و صعد ارون ٠‏ كان العبر موحلاً عكرا يسحب 
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اكه اخكس نوهي التعر 1 

سرت مخطى ثقملة مطمئنة الى دائرة البريد » ودفمت في 
الشاك بمغلف أصفر كبير الى آنسة وقفت في الجانب الثاني . 
وسرعان ما نظرت ال بدهشة هثة ثم قالت : 

ولكن الكلمة العسكرية م تعلن بعد عن بدء دورة 
هذا العام . 

لابأس .. إنه لم ببق ثمة مجال للانتظار . 
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